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ائيّة المعاصرة   يوتوبيا الجسد في الكتابة الرّو

اية الجسد لحنيف قريش ي أنموذجا-  - رو

Utopia of the body In contemporary novel writing 

The novel “el-djased” by Hanif Kureishi. is a model - an interpretive 
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إلى الجمال  الإنسان المعاصر  سّعي  ؛ تفسير ومقاربة  رواية "الجسد" لحنيف قريش ي تحاول هذه الدّراسة من خلال  :  ملخص

سعى إلى تجاوز تردّيات واقع من صنعه، وتحدّي
ّ
ب، وما أحرزته   وبراعة  تكنولوجيااله، بطبيعة جسد  والكمال والخلود، وال

ّ
الط

استهلكت   أن  بعد  الإنسان،  يسكن  فبات هوسا  المثاليّ،  الجسد  بصورنة  إغراءات،  من  الميديا  وسائل  في  الهائلة  التّنويعات 

شيؤ، ووهم  
ّ
سليع والت

ّ
ته من إنسانيّته وزيّفت وعيه، بموجة هائلة للت

ّ
العولمة وثقافة الغريزي والاستهلاكي رصيده القيمي، واجتث

فتحوّل إلى البحث عمّا يستعيد به حريّته،  .  مدى عبثيّة الحياة وحتميّة الموتبمن ورائه    قتنعا، و ة، فأورثته قلقا وجوديّاالسّعاد

ه من السّعادةو ه،  وجودو 
ّ
، هو كلّ ما يملك، فرسم خرائط "يوتوبياه" انكمش العالم من حوله إلى مساحة جسد  ،.ينال حظ

يات "الجسد اليوتوبي"  ، وهيعلى مقاسات جسده المثبّت في لحظة التّوهّج هربا من واقع مأساويّ 
ّ
 موضوع البحث.صور تجل

 ."الجسد"رواية ؛ اليوتوبيا؛ الجسد؛ الجمال؛ السّعادة كلمات مفتاحية: 

Abstract:This study attempts, through Hanif Kureishi's novel "The Body", to approach humans 

endeavor to challenge his reality, the nature of his body, through technology, medical skill, and 

responding to the allure of the ideal body, happiness, instinct culture, and consumption. This 

caused him existential anxiety, leading him to turn away and look for what would restore his 

freedom and happiness.The world around him shrunk to the size of his body, which was all he 

possessed, and he mapped out his "utopia" based on the measurements of his body fixed at a 

moment of its brilliance 

. Keywords: Body; Beauty; Happiness, Utopia; the Novel "The Body " 
 المؤلف المرسل *

 

 

 

 

 

mailto:saiba.souad@cu-tipaza.dz


 سعاد صايبة، ربيعة حنيش 

                          

573 

  :مقدمة. 1

المرتبطة بدورها بعالم  مّر مفهوم أفلاطون للجمال إلى زمن قريب، وارتبط ارتباطا وثيقا بالأخلاق،  ع

ومن الجمال الأخلاقي المرتبط بالعقل والميتافيزيقا، إلى كانط المثل من خلال مفهوم "الحقّ والخير والجمال"،  

وق   يهالذي نفى أن يكون مصدر الحكم عل
ّ
ما الذ

ّ
ق بالذات. و والمنفصل عنه،  الم  هو العقل وإن

ّ
الحديث  تعل

بيعي  البشري حديث عن جمال  الجمال  عن 
ّ
 وآخر قيمي وأخلاقي.، لا يد للإنسان فيه ط

ولعلّ فكرة الجسد الجميل من أقدم الإشكاليّات، التي ناقشها الإنسان عبر تاريخه الفنّي، على اعتبار  

أبرزها فنّ   شكيليّة، 
ّ
بابا من أبواب المعرفة، منذ الحضارات الأولى للبشريّة، عبر فنونها المكتوبة والت الفنّ 

فنا عند تماثيل الحضارة اليونانيّة على  النّحت، من خلال تماثيل الأجساد من الحضارات المتعاقبة، فإذ
ّ
ا توق

والجمال   الاكتمال  مستويات  أعلى  على  اليونانيّة،  المثولوجيا  جسّدت  التي  تلك  نلفي  التمّثيل،  سبيل 

ام، فما من سبيل إلى إظهار جمالها الدّاخلي  
ّ
الجسدي، كتماثيل الآلهة، وأنصاف الآلهة، والعظماء من الحك

 بإظهار جمالها الخ
ّ
 ارجي في صورة المثال. إلا

فقد بات راهن النّظرة إلى الجسرد المثال    ؛أمّا في عصرر تجاوز الميتافيزيقيّات، وروا  ثقافة الاسرتهلا 

ابّ   امقرونر
ّ
عرادة؛ لكن على نحو مغراير، إذ أضررررررررررررر ى الهو  برالجسررررررررررررررد الشرررررررررررررر بمفهوم الجمرال والخلود والسرررررررررررررّ

خمررة، من قبررل الأفراد والجمرراعررات وحتّ  بع  الحكومررات، فراجررت   ات ال رررررررررررررّ والجميررل تنفق لأجلرره الميزانيررّ

ه 
ّ
ة، حتّ  أنرر تمّ ابتكرار  جراحررات التّجميررل، والعنررايررة بررالجسررررررررررررررد، والحميررات الغررذائيررة، والرّيرراضررررررررررررررات الخرراصررررررررررررررّ

بيّة  
ّ
صررررررات دراسررررررية عليا في التّخسرررررريع والغذاء والوقاية، فضررررررلا عن البحو  والتّجارب العلميّة والط تخصررررررّ

عادة للإنسران في التي تجاوزت الإنسرانيّة باسرم خدمة الانسرانيّة، وتحق يق مسرتويات أكبر من الأريحيّة والسرّ

نسررانيّة، فوجد نفسرره مفرغا من أيّ معن ، مجرّدا من قيمه،  
ّ
الحياة، حتّ  نزلت به إلى دركات الوحشرريّة واللا

في عالم تأسّست منظومته القيميّة على الغريزي والاستهلاكي، فتحوّل الإنسان نفسه إلى سلعة، وآمن بوهم  

قافة 
ّ
ابّ" هو ما يحقّق له السّعادة.الث

ّ
 الغربيّة، بأنّ امتلا  "الجسد الجميل والش

بين   نظريّة  بمحاورة  و"اليوتوبيا"،  و"الجسد"  "الجمال"  مفهوم  محوريّة  على  الدّراسة  هذه  تقوم 

المفهومين "الجسد والجمال"، ومنها نعبر إلى اجتماع المفهومين في مفهوم واحد؛ "الجسد اليوتوبي"، ومن ثمّ  

التّأويل إجراء أسا  في    د ، باعتما1" للرّوائي حنيف قريش ي الجسديتيسّر لنا رصد تجليّات صوره في رواية "

ى "حلم الجسد المعاصر" بالسّعادة في الرّواية؟ أهي  سؤالالقراءة والتّحليل، ما يسوّغ لنا طرح  
ّ
؛ كيف  يتجل

 صورة واحدة للحلم أم متعدّدة؟ وفي أي نوع من اليوتوبيات  يمكن تصنيفه؟  
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اية "الجسد" لحنيف قرش ي:ا .2   لخطوط العريضة لرو

" رواية  الدّراسة-"  الجسدتنتمي  أو   -مدوّنة  الغرائبي  على  تقوم  لا  أنّها  إلا  العلمي،  الخيال  أدب  إلى 

 حدثا محوريّا واحدا؛ العمليّة الجراحيّة  
ّ
الفانتازي، فهي كأيّ رواية أخرى، أحداثها لا تخر  عن الواقعي، إلا

والواقع أنّها فكرة متطوّرة    التي أجراها السّارد، لاستبدال جسده المتهالك، بآخر  شابّ،  وزرع دماغه فيه.  

كاء، كثيف  ، ولم لا زرع دماغ  يدانة في هذا الم رهيبمراحل    بلغتعن راهن جراحة زرع الأعضاء، التي  
ّ
عالي الذ

  ، في جسد جديد؟! ما ينزع عن الفكرة صفة الجموح والغرابة، لكنّها تظلّ تنتمي إلى الخيال العلميالخبرات  

ه منف
ّ
ه ينطلق من استشرافات مستقبليّة، ليعالج قضايا الذي يعتقد البع ، أن

ّ
صل عن الواقع، غير أن

وهو الغالب،  في  فلسفيّة  منظورات  من  ي  الواقع،  أن  دون  والمقبول،  المثير  قالب  في  المقْنِع  على    برح يعوّل 

حيث   من  أمّا  كل، 
ّ
الش حيث  من  المتلقّي،  ذهن  في  مرسومة  هي  كما  والحبكة،  السّردي،  البناء  أبجديّات 

الإثارة،  المضامين وأمّا  للإنسان،  الكبرى  القيميّة  المنظومة  تتجاوز  لا   ،  فهي 
ّ
الث والأحدا   فصنعتها  يمات 

عة، لكنّها من المألوف والعادي، نجحت الرّواية في تناولها من زوايا حادّة، تسائل الغريزة البشريّة،  
ّ
متوق

ّ
اللا

باب والسّعادة،   اتبأحدا  متسارعة، وتكثيف هائل، كثيمة الجنع والمخدّر 
ّ
يخوخة والش

ّ
والخوف، والش

"، وتطرح سؤال ماذا لو  الموت والخلودداخل إطار موضوع فلسفيّ جدليّ قديم يزداد تعقيدا مع الزّمن؛ "

أصبح الإنسان خالدا، وسيلته في ذلك جسده الفاني نفسه، فهل سيكون سعيدا؟ فكرة مبتكرة، بطرح بعد 

 ."، يجعل من بعديه المادّي والماهوي، أقلّ شأناالزّمنثالث للإنسان "

ماذا لو أصبح الإنسان خالدا؟ لكنّ الخلود ليع كلّ النّا ، تقتصر إمكانيّته لمن يقدر على الدّفع، 

ر على الجمال والقوّة والصّحة، بديلا لجسده الهرم،  
ّ
مقابل جسد شابّ جديد يكون حاضنا لدماغه، يتوف

والكآبة، وعيش مرارة انتظار    الذي لم يعد يسايره، بل يعيقه، ويتسبّب له في الانحسار الاجتماعي، والحزن 

الموت،  تلك هي السّبيل لتحقيق السّعادة والخلود، فهل سيتغيّر معن  الحياة لدى من منح فرصة التّجدّد،  

باب؟، وكيف ستكون علاقاته مع غيره؟، وما  
ّ
م في الزّمن، وتثبيته في مرحلة الش

ّ
وإقصاء فكرة الموت، والتّحك

ف سيستدر   وهل  كريات؟، 
ّ
الذ هويّة  مصير  وأيّ  السّابقة؟،  حياته  شباب  في  الأمنيات  من  فاته  ما  علا 

والخبرة   كريات 
ّ
الذ من  به  يحتفظ  وما  الدّماغ  غير  منه  يبق  لم  الذي  القديم،  خص 

ّ
للش أهي  سيحملها، 

خص الجديد، الذي لم يبق منه غير البنية الفيزيولوجيّة، التي بها يعرف، ويعرّف؟، 
ّ
والمعرفة، أم هويّة الش

الماض ي؟ وأسئلة أخرى، تصبّ الإجابات عنها  وكيف س من زاوية رؤية  -يعيش الحاضر بمعرفة سابقة من 

ف
ّ
 ؛ البحث عن السّعادة، نسانفي مفهوم "يوتوبيا الجسد" أو "الجسد اليوتوبي"، الحلم الذي أرّق الإ  -المؤل

تفريعات الموضوع بجديد، فهو تفريع من  الوا  وليع  الأدبيّة بمفهومها  إلى "يوتوبيا"  اليوتوبيات  سع، تعود 
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ت تتنوّع، وتتفرّع وفق   (م1478/1535)   Thomas Moreتوماس مور:  
ّ
من القرن السّاد  عشر للميلاد، ظل

 . وخلفيّاته سياقات العصر

 

 . حواريّة المفاهيم: 3

 "  معنويّة  الجسدتربط كلمة 
ٌ
العربي قرابة في الاستعمال  بكلمة الجسم والبدن "  ة    ،وإحاليّة 

ّ
والجث

سمية بمصطلح واحد:   
ّ
، أو  bodyوالجثمان أحيانا، بينما الاستعمال الإنجليزي أو الفرنس ي فيفصل في الت

corpsوأمّا"، 2الجسد مرادفا للجسم، والجاسدُ اليابس" لسان العرب . يورد   
ّ
ة شخص الإنسان إلا

ّ
الجث

قائما"  يكون  الرّأس" و،  3أن  ما سوى  الجسد  هو  أو  الجسد،  هو  أو  و.  4"البدن  البدن  جميع  "الجسم 

والجسمان   الجسم،  جميع  والجُسمان  وجسوم،  أجسام  والجمع  م، 
ُ
عظ أي  الش يء  وجسُم  الأعضاء، 

ة" 
ّ
الجث كان ضخم  إذا  خص، ورجل جسماني وجثماني 

ّ
الش الرجل، والجسمان والجُثمان  أمّا  5جسم   .

رة، فتورد البدن جسم الإنسان ما سوى الرّأ  والأطراف من الجسم، وهو الجسد  
ّ
المعاجم العربيّة المتأخ

شخصه،   الإنسان  ة 
ّ
وجث الميّت،  على  للدّلالة  فظ 

ّ
الل استعمال  ويغلب  الجسد،  فهي  ة 

ّ
الجث أمّا  روح.  بلا 

ة بلا روح، والجسم هو البدن، والهيكل للإنسان و 
ّ
ائرة، وهو  والجسد هو الجث

ّ
لما سواه، كأن نقول هيكل الط

عند   فهو  فلسفيّة،  زاوية  من  المفهوم  وأمّا  صلب.  مادّي  جسم  أي  وعمق،  وعرض  طول  له  ما  كلّ  أيضا 

قل والامتداد، وهو يقابل الرّوح   -مثلا-المتّصوّفة  
ّ
ومنه؛ الجسد هو    .6كلّ جوهر ماديّ يشغل حيّزا ويتميّز بالث

الجسم والبدن عموما، والمعن  الغالب لكلمة الجسم يطلق على الميّت، ومع ذلك تبقى كلمة الجسم هي الأكثر  

ي المقابل للجوهر الميتافيزيقي   تداولا، ومعن  الجسد لصيق بالإنسان لا بما سواه، وهو الجوهر المادي الحس ّ

 "الرّوح/النّفع".

 /Aestheticsالجماليّة:  و  Beau/Beautifulوالجميل:    Beauté/Beautyالجمال:  أمّا  

Esthétiques    ،فيها المعرفيّة  المجالات  من  عدد  وتقاطع  لنسبيّتها،  والتّداخل،  التّعقيد  في  غاية  فمفاهيم 

يقع على الصّور  الجمال  " في كلام العرب  (، وج م ل والجمال والجميل والجماليّة في المعجم العربي من مادّة )

 الله جميل يحبّ الجمال"، أي حسن الأفعال، كامل الأوصاف" والمعاني، ومنه الحديث  
ّ
بوي: إن

ّ
أي؛  ،  7الن

اهر والباطن
ّ
الظ بين حسن  ، معن  يتضمّن حكما  8""ضدّ القبح، نقول: رجل جميل وجُمال وهو   ، صفة تجمع 

ي عن القيمي، فهو   "صفة الحسن  قيميّا ومعياريّا وفق معايير القبح والجمال، الذي لا ينفصل شقّه الحس ّ

الجمال:   وعلم  والرّض ى،  والسّرور  بالإعجاب،  شعورا  فس 
ّ
الن في  يبعث  ما  وهو  والأخلاق،  الأشكال  في 

ه   . 9" الجماليّة
ّ
فوس سرورا، أو إحساسا  ويعرّف الجمال أيضا على أن

ّ
"صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في الن
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جاه يرمي إلى تنظيم 
ّ
أمّل في الأشياء الجميلة.. وجماليّة.. إت

ّ
ر ناتج عن الت

ّ
ناغم.. وجماليّ: تأث

ّ
بالانتظام والت

ظر عن المقتضيات الأخلاقيّة" 
ّ
معان للجمال يشتر  فيها  ؛  10السّلوك وفقا لمقتضيات الجمال بقطع الن

رة أنّ في القبح جمال أيضا، فما كان غير مألوف  
ّ
بيعيّي والفنّي والقيمي، والمثير في ما قدّمته المعاجم المتأخ

ّ
الط

    يراه البع  قبحا، فيما يراه غيرهم جمالا.  ومتجاوز لطبيعة الأشياء وأصالتها قد

هن "صفات القبيح:    Beau/Beautifulالحديث عن "صفات الجميل:  
ّ
" Laid/Ugly" يستحضر في الذ

قصبالضّرورة،  فهو "
ّ
بع، أو المخالف للغرض، أو المشتمل على الفساد والن

ّ
تعريف بمعيار   11" المنافر للط

رع، فهو "إنسانيّ عام،  
ّ
الحرام"، "ويطلق على كلّ ما يبتعد عن الصّورة الكاملة لنوعه، أو على  وأمّا في الش

وق، فكلّ ش يء مشوّه أو مكروه، أو باذ الهيئة ذميم 
ّ
، فالقبيح قبيح بطبعه أصالة، أو قبيح  12"كلّ منافر للذ

 بتحوّل طارئ، وفي جميعها هو ما تنفر منه النّفع بطبيعتها الميّالة إلى الجميل. 

" الجمال  أنّ  السّابقة  التّعريفات  إلى جانب  الفلاسفة  إليها يرى  تنسب  التي  لاثة 
ّ
الث المفاهيم  أحد 

، التي ارتبطت بمفهوم عالم المثل لدى أفلاطون، وهو عند كانط  13"أحكام القيم؛ الجمال والحقّ والخير

بعاطفة   تسمى  خاصّة  عاطفة  فس 
ّ
الن في  يحدث  ما  أي  تصوّر،  دون  الرّض ى  فس 

ّ
الن في  يبعث  "ما 

"14" الجمال يصبح  المقصود؛  هو  وباطنا  ظاهرا  الإنسان  جمال  كان  وإذا  إلى  ،  سبة 
ّ
بالن والقبح  الجمال 

وهو   للحسن،  مرادف  العقل..  إلى  سبة 
ّ
بالن والباطل  والحقّ  للفعل،  سبة 

ّ
بالن ر 

ّ
والش كالخير  الانفعال 

في   والجمال  البشرة،  في  والوضاءة  الوجه،  في  والصّباحة  عر 
َّ
الش في  الحسن  وكمال  الأعضاء..  تناسب 

و  العينين،  في  والحلاوة  الفم،  في  والملاحة  في  الأنف،  باقة 
ّ
والل القدّ،  في  والرّشاقة  سان، 

ّ
الل في  رف 

ّ
الظ

بع،  
ّ
وازن في الأشكال، والانسجام في الحركات، والجميل هو الكائن على وجه يميل إليه الط

ّ
مائل، والت

ّ
الش

فس
ّ
الن جمال  15" وتقبله  أمّا  والرّض  ،  السّرور  إليه  النّاظر  يور   الحسن  هو  جماله  اهر 

ّ
الظ فالجميل   ،

 الباطن، فمعادل للحق والخير. 

يّ ظاهر، من تناسق وانسجام وتناغم، ومعنوي ما  شكلومنه نخلص إلى أنّ لجمال الإنسان شقّين،  

صبّ في دائرة الحق المطلوب والخير المرغوب، وفي كليهما مبعث للرّض   في النّفو . أمّا الجماليّة فهي تلقّي  

ردّ فعل ذاتيّ، ك  تأتيهذا الجمال، وإصدار الحكم عليه دون تصوّر سابق، دون إعمال للعقل أو استشارته؛  

ائقة الجماليّة، ووفقها يصدر الحكم على الجميل والقبيح، فلا كلّ القبيح  
ّ
لت الذ

ّ
ك
َ
يتمّ وفق معايير سابقة ش

ما هي مجموع قناعات ومعايير نسبيّة في الزّمن الواحد،  ا ومك  ان قبيح ولا كلّ الجميل جميل، في كلّ زمن
ّ
ن، إن

البش الجمال  زنا على 
ّ
رك الأزمنة، والأمثلة لا تحص  ؛ فإذا  فاه  ومتغيّرة عبر 

ّ
الش نلفي  كل، 

ّ
الش ري من حيث 

، بعد أن كانت صفة لصيقة بالزّنو /العبيد في أمريكا، وكان من  جنسينالغليظة باتت موضة شائعة لدى ال
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قافة ال
ّ
ة شفتيها إلى زمن قريب في الث

ّ
ساء في    لدى يّة، كما نلفي تحوّل صفة البدانة  غربتمام حسن المرأة دق

ّ
الن

با   
ّ
عصور ماضية من المحبوبة إلى المذمومة في القرن الواحد والعشرين، ويمكن أن نلاحظ تغيّر موضة الل

عوب وعقائدها، فقد راجت موضة  
ّ
كلّ بضع سنين من النّقي  إلى النّقي ، رغم كونه من عمق ثقافة الش

ة وممزّقة ومتآكلة،  
ّ
ياب التي تبدو من فضلة البؤساء؛ رث

ّ
يظهر بها المشاهير على وسائل الميديا، تكشف  الث

ياب  
ّ
ي، فضلا عن كون أغلبها تصميمات هي في الأصل فاضحة، باتت من أغلى الث

ّ
من الجسد أكثر ممّا تغط

الأفراد  كم  يحي  ذالقيمي، الو تعال على الأخلاقي  م الجمال والجميل  ف  .ات العالميّةوالأكثر طلبا؛ مرتبطة بالمارك

عوب، عبر الأزمنة، وفي سياقات ثقافيّة ومعرفيّة بعينها. و 
ّ
 الش

 

اية  4  : "الجسد"تجليّات صور الجسد اليوتوبي في رو

 Platon (427 :أفلاطون يتقاطع مفهوم "الجسد اليوتوبي" محور الدّراسة، مع مفهوم اليوتوبيا لدى   

لاثة    ،)ق.م  347  -ق.م  
ّ
ل أعباءها  من حيث القيم الث "الحّق والخير والجمال" مقوّمات جمهوريّته، التي حَمَّ

ابّ والقويّ لهم
ّ
ز على الجسد الش

ّ
 "الجند"، و رك

َ
رغم ما أبداه الدّارسين على  ف  .الدّاخليّة والخارجيّة طبقة

نا نجّده وبلغة صريحة  
ّ
 أن
ّ
موليّة  - مرّ العصور من إعجاب بمدينته الفاضلة، إلا

ّ
يسنَّ    -فضلا عن نزعته الش

ص من المرض   والمعاقين والمشوّهين، كتأويل 
ّ
، كما ربط مرحلة  16" الجمالفعليّ لمعن  "  قوانين تشرّع التّخل

بر باب 
ّ
إلى رتبة ""الجنس"الش إذ رفعه    "؛ ""الفضيلة"، وجعله مكافأة للبسالة/الخير، 

ّ
بّانفإن

ّ
الذين    الش

الحروب.. يمنحون   في  زيادة عدد مرّات  مكافآت وامتيازاتيبلون بلاء حسنا  ساء، منها 
ّ
الن ،  17"معاشرة 

روة، وسيّد عليه الفلاسفة، فجعل العقل يحكم الجسد، رغم أهميّة  
ّ
بينما جرّده من السّلطة السّياسيّة والث

يوتوبيا   من  يمتح شيئا  كما  العقل،  رعاية  في  مThomas More  (1478 /1535  ،) :مور توماس  الجسد 
ريك إلي شريكه عاريا، وتفحّص ما يحتمل فيه من منفّرات قبل  

ّ
تجسيدا  ؛ الزّوا الذي اشترط أن ينظر الش

. كما يتقاطع بشكل كبير مع الفكر النّتشوي  18لمفهوم الجسد الجميل والمرغوب، الخالي ممّا تنفر منه النّفع 

الذي احتفى بالجسد مصدرا للأخلاق، ومفهوم "الرّجل الخارق" و"تسامي" الغرائز وتجميلها "، إذ سعى إلى 

 جميل بالغريزة والجسد، وبدل أن يحقّق العقلُ القيميَّ للجسد، أصبح الجسدُ هو السّبيل إليه.  ربط ال

 العنوان والمتن: عتبة    العلاقة بين     1. 4

ف الذي وسم به  العنوانكشف مضمون العمل بمفردة واحدة، في  ني
ّ
  دون من "،  الجسد" عمله المؤل

في   أرادتعليق،    أي ه كان يستعمله 
ّ
أن النّص، حتّ   في  تكرّر على نحو لافت  الذي  ي،  الحس ّ المعن   من ورائها 

بعد أن  مواضع، هي أنسب سياقيّا لمفرادات أخرى، كر "شخص" أو "إنسان" أو "ذات"وما كان على نحوها؛ "
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الحرب   مهوسا   الأوروبيّة وضعت  عقلي  وكان  البلاستيك..  بالجنود  حربيّة  ألعابا  ألعب  كنت  أوزارها، 

خذ أوضاعا متشابهة.. يوجد في الرّيف عدد أقلّ  
ّ
ياب، والتي تت

ّ
كور مكسوّة بالث

ّ
بصور ملايين الأجساد الذ

ا اقترب منك  من الأجساد.. المدينة.. الأجساد أكثر قربا..  الأجساد هنا تتدافع.. الأجساد في القطارات.. إذ 

 ".. أو  ة  كثر ف،  19جسد  الفقرة  في  المملّ  التّكرار  مستوى  تبلغ  أنّها  حتّ   "جسد/أجساد"،  مفردة  توظيف 

( الصّفحتين  في  العائدة عليها، كما  المتّصلة  أن تحتسب الضمائر  الواحدة، دون  إذ 43( و)42الصّفحة   ،)

علامة تحيل على دلالة الخواء، والتّجرّد من الفضائل والفطرة والخير، ولم  ؛  ( مرّة 23بلغت ثلاثة وعشرين )

ريرة والدّونيّة، من جهة، ومن جهة أخرى؛ أنّ طبيعة العصر والحياة ما  
ّ
 غرائزهم الش

ّ
يبق من أصحابها إلا

ا على  لتنتصر  ما 
ّ
وإن ش يء،  أجل  من  لا  تقاتل  آلة  إلى صرف  الإنسان  حوّلت  الأوروبيّة،  الحرب  لموت.   بعد 

مقارباتيّة،   متشابهة، هي صورة  أوضاع  في  البلاستيك  من  للجنود  كور 
ّ
الذ ملايين الأجساد  أجساد  وصورة 

  
ّ
فات ما بعد الحرب، وتحوّل الإنسان إلى شبه دمية بلاستيكيّة، لها حظ

ّ
لعمليّة التّنميط التي أحدثتها مخل

 إنسانيّته، وقيمه.  ؛سان إنسانا، لكنّها تفتقر إلى ما يجعل الإنكتمال الجسديوافر من الا

أخرى  المتن عناوين  في  ف 
ّ
المؤل أورد  الوحيد، فقد  لم يكن هو  الغلاف،  الصّريح على  العنوان   لكنّ 

راتي التي نشرت أخيرا بعنوان  تلميحا، كما في  
ّ
را كثيرا""مذك

ّ
راته، فقد  20"" متأخ

ّ
،إذ  ربط العنوان بمذك

ه لم ينجز كلّ ما كان يرغب فيه،
ّ
را أن
ّ
ما أسعى إليه بقدر ما كنت أسعى إلى أن   - الحبّ - "لم يكن أدر  متأخ

، بعيدا عن الحسيّات والماديّات، وكلّ ما يلزمه لاستدرا  ما فاته  21"أكون قادرا على ش يء أكثر من الحبّ 

ليستعيد   انقضاءه،  ينتظر  كان  الذي  الوقت  في  ه 
ّ
بأن تأويلها   يمكن  كما  وجميل،  وشابّ  قويّ  جسد  هو 

ذكرياته الدّافئة والجميلة، كان  قاسمه  جسده/هويّته القديمة، وعائلته وأغراضه وكتبه وكلّ أشيائه التي ت

مستشفى تغيير الأجساد قد تعرَّض للتّخريب، وأحرقت كلّ الأجساد التي كانت محفوظة فيه، بما فيها جسده  

نانه من الانطلاق مجدّدا، وبحذر أكبر  
ّ
ه كان ما يزال يملك عقلا، وخبرة، يمك

ّ
القديم، وفقد كلّ ش يء، غير أن

ا"
ّ
ي؛ عقلي الأكبر سن

ّ
. وفي  22"لست شابّا في تفكيري، رغم ليونة جسدي، ومرونته، كان هناك جزء آخر من

عبة الأخيرة"،"موضع آخر  يشير إلى عنوان آخر،  
ّ
ف مفردة، هي أقرب لمعن  الحياة في شكلها وما آلت    الل

ّ
ويوظ

ه ينسب تأليفها لهاويّين،  المسرحيّةإليه كثير من المعاني والقيم الإنسانيّة؛ "
ّ
د دّلالة العنوان، غير أن

ّ
"، بما يؤك

اعن في السّن الذي ساعده  
ّ
تعوزهما الاحترافيّة والخبرة والرّؤية؛ شخصيّة "رالف" صديق آدم؛ العجوز الط

حبّ    على بينهما  جمع  وقد  الاستبدال،  عمليّة  لاحقا  له  أجرى  الذي  ابّ، 
ّ
الش بيب 

ّ
والط استبدال جسده، 

لون شخصيّات، ويؤدّون أدوارها على الخشبة، ويواجهون الجمهور؛ وكلّ    -المسرح -المسرح؛ إذ فيه  
ّ
يلبع الممث

ل والمتلقّي يدركان زيف الحقيقة، لكنّهما يستعذبان الفرجة؛ "
ّ
كان يهتمّ مثله بالمسرح.. ووضعا معا من الممث
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عبة مسرحيّة للهواة، بعنوان    - هل تتخيّل ذلك؟–
ّ
، وربّما كان اختيار فنّ المسرحيّة، وجعل  23"لأخيرةا  "الل

" لصمويل في انتظار غودوللبعد العبثي الذي سطى على المعن ، فمسرحيّة "  امؤلفها، رجلين اثنين، استحضار 

بيكيت*، المعروف بمسرح العبث، مسرحيّة رجلين ينتظران "غودو" الذي لا يأتي أبدا، فمسرح العبث لم  

كّ، وفقدوا الإيمان في الجدوى. ثم يعود في  
ّ
التّيه والش النّا  يعيشون   بعد الحرب، حين أصبح 

ّ
إلا يظهر 

اية "منتصف النّص، ويلمّح بر،" فات  قبل أن أصبح جسدا جديدا ببضعة أسابيع، وبعد أن أنهيت كتابة رو

ه يستحيل عليه استعادة 24" "الأوان
ّ
خاذ قرار استعادة جسده؛ أدر  في النّهاية أن

ّ
را، في ات

ّ
، فبعد أن كان متأخ

فة
ّ
ها عناوين قويّة ومكث

ّ
عبة الأخيرة، فات الأوان"،ذرّة ممّا كان لديه قبل التّجربة،  وكل

ّ
ر كثيرا، الل

ّ
غير    ؛ "متأخ

النّص، من جهة، ومن جهة أخرى،  الجسدأنّ " فا على نحو رهيب لمضمون 
َّ
صا ومكث

ّ
خ
َ
إيحاء، مل أقواها   "

ه قد امتلك أعظم الوسائل لتحقيق سعادته، وأحلامه،  
ّ
مسار الإنسان ويوتوبياه التي بين يديه، ولا يدر  أن

شري المخدّرات وفوض   لكنّ البشر يحصرون السّعادة في الحسيّات، لعلّ أكثرها إرهاقا وإضعافا للجنع الب 

للإقلاع   ثانية  له فرصة  منحت  لو  المال، حتّ   أحبّ  الجنع وجمع  بدأت  الجديد، فقد  في جسدي  "الآن 

يت أن أصبح لحما، أن أقيّد، أن تعصب عيناي، أن أصفع 
ّ
، أن  السّيرك الخلاعي للجنس المتوحّش.. تمن

أجرّ، أن أخنق، أن ألتحم تماما في الجسدي، أن تنتاب الرّعشة جميع ذواتي التي تدور في دوّامة، وقد  

ة الوعي"
ّ
هوانيّة الحيوانيّة  ،  25أطلقت على ذلك اسم "البصيرة من حاف

ّ
زوع نحو العنف والعدوانيّة والش

ّ
الن

" كتاب  إلى  صراحة  يشير  إذ  اليوتوبي،  الجسد  متع  قمّة  ةهي 
ّ
حاف الأولى   ،*الوعي"  على  قصّتها  تبدأ  التي 

 بر"
ّ
ك حينما تكبر في العمر فلا تندم على الفشل والإحباط والانهيار، وإن

ّ
ما على  أخبرني كافكا ذات مرة أن

أظنّ  بها. لا  تقم  لم  التي  الاحتمالات     آلاف 
ّ
أظنّ   أن  ..    ذلك صحيح 

ّ
كلّ أن على  الفشل    ك ستندم  ش يء، 

، وهي تماما الفكرة التي انطلق منها السّارد، باحثا عمّا يحقّق سعادته، 26"والإحباط والانهيار وعدم المحاولة

"أصل إلى نشوة جنسيّة لمدّة  ووجدها في تغيير الجسد، ويقف الجنع على رأ  تلك السّبل التي تحقّقها،  

قة راعشة لا في جسدي فقط، بل في  
ّ
اقع ش يء أشبه بالمخدّر: متعة متأل يومين أو ثلاثة أيام، كان في الو

ه، ورحت أرقص عاريا على شرفة بيت يطلّ على بحيرة.. "
ّ
، ذلك الجسد الذي كان يملكه  جوهر الوجود كل

ف اختاره  
ّ
ذات يوم ولم يُجِدْ استغلاله، وحين أتيحت له الفرصة ثانية، عاد إلى سيرته الأولى، ويبدو أنّ المؤل

حها، لأنّ "الجسد" رغم حسيّته؛ يبقى الرّهان الأخير للبشريّة، لترتقي، 
ّ
من بين عناوين كثيرة أخرى كان قد رش

سّعادة،  معنويّة قبل أن تكون حسيّة بين بني الإنسان، ليبلغوا المعن  الحقيقي لل  لأنّ الأجساد حلقات وصل 

ه يمكنني أن أذهب في "" الذي رسموه، ويذكره في ""الحلمأو  
ّ
فقنا على أن

ّ
" إن أردت )من الواضح  رحلةات

ان الأصليّين يطلقون على الرّحلة اسم "
ّ
 السّك

ّ
ة أشهر"الحلمأن

ّ
قدّر  ،   27"(..أن تمنحني إجازة مدتها "ست
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السّارد عمر الرّحلة الحلم/ يوتوبياه بستّة أشهر، فحتّ  هذا العدد له تأويل ينسجم مع السّياق، فالرّواية  

بدأ بعد نهاية الحرب    ؛عبث، وأيقن أنّ كلّ ما فيهما  ، وتحوّل وعي الإنسان بالوجود والحياة2006كتبت سنة  

الأوروبيّة؛ مطلع الخمسينيّات، وبعمليّة حسابيّة بسيطة، نجدها ستّة عقود، هو عمر انفصال الانسان  

عمر   أشهر،  بستّة  ف 
ّ
المؤل قاربها  لجوهره،  وفقدانه  قيمه،  زوجته    رحلة/حلم عن  ووعد  يعيشه،  أن  أراد 

ف أنّ كلّ حلم يرى  
ّ
ه فقد جسده القديم، في إشارة عبقريّة من المؤل

ّ
بالعودة بعده، لكنّه لن يعود أبدا، لأن

الخ الوقت، يشرع الإنسان نفسه، في  فيه الإنسان سعادته، منذ  اليوم، يبدأ سعيدا، ومع  ليقة الأولى إلى 

 التّمادي، والمبالغة، حتّ  يستحيل الأمر إلى نقيضه، ويصبح كابوسا من عوالم ديستوبيّة. 

مفردة     ق Body  Theجسد:  المتأمّل 
ّ
متعل إشكاليّ،  سؤال  ملامح  عن  تكشف  ما  بطريقة  يلفيها   ،

بمفهوم الهويّة، أهي العناصر الهوييّة المكتسبة بالولادة، ثمّ تراكمت عليها عناصر أخرى بالممارسة؟ أم هي  

الوثائق  في  يدوّن  ما  هي  الأخيرة  هذه  أليست  والجنع؟  والجنسيّة  ومكانه  الميلاد  وتاريخ  والاسم  كل 
ّ
الش

  التّعريفيّة والهوويّة؟ "
ّ
أخذت صورا لجواز سفري الجديد.. كلّ مرّة كنت أرى نفس ي في مرآة.. كنت أظنّ أن

أمامي يقف  "28" غريبا  المفهومين،  الجسد" ستنسف كلا  "تغيير  الهويّة ، وعمليّة  في مسألة  رين 
ّ
المنظ  

ّ
إن

، لأنّ مفهوم الهويّة لم يعد ينسجم مع طبيعة الجسد المتجدّد، أو الخارق أو  29"سينشغلون في هذه المسألة

ك نشأتها، وقلب  Nietzsche  (1844/1900):  نيتشهالعالي بمصطلح  
ّ
الذي عارض مفهوم الأخلاق، وفك  ،

ر،  
ّ
مفهومها؛ ورأى بمفهوم إرادة القوّة واستمرار التّفوّق الإنسانيّ؛ الذي يجعله "يتجاوز" مفهوم الخير والش

ويتعالى على الأخلاقي، على اعتبار أنّها أحكام مسبقة، توجّه فعل الإنسان، وتقيّمه من حيث المنطلق والأثر  

ر   بمعيار
ّ
، وهو ما لم يعد منسجما مع طبيعة "الجسد اليوتوبي"/الخالد، بعد أن كان "جسدا  30الخير والش

ر الآن  أنا لست ذلك الرّجل الجيّد دائما... فانيا" "
ّ
 تتجاوز الخير والش

َ
، فلن يكون معنيّا  31" لقد أصبحت

بضعفه  محكوما  كان  أن  بعد  النّتشوي،  المفهوم  وفق  للضّعفاء/العبيد  الأصل  في  وضعت  التي  بالأخلاق 

الجسد   طبيعة  تفرضها  التي  راتبيّة 
ّ
الت بفعل  وأصبح  ر، 

ّ
والش الخير  مرجعيّة  عليه  يحتّم  الذي  وفنائه، 

قافة وبدائلها"أصليي/متجدّد" و"
ّ
ر  32"نقاء الث

ّ
، إنسانا خارقا، يمنحه رتبة السيّادة، وبتجاوزه للخير والش

"السّعادة" تقوده غريزته،" قاء، ويبلغ حالة من 
ّ
الش الحزن واليأ  والقلق؛  بالضّرورة  كلّ  يتجاوز  شخص 

انة، التي يعيقنا فيها الآخرون عن الحفلة الأبديّة" 
ّ
ن
ّ
المفهوم المنسجم   33همّه المتعة، تحرّر من المعايير الط

 ؛ الأجساد اليوتوبيّة.34"لطبقة متفوّقة من الأجساد المتفوّقةمع مفهوم الجسد "
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ف مع العقل تارة ومع الجسرررررررررد أخرى.  مشررررررررررّحا أزمة  
ّ
رد، يقف المؤل الإنسررررررررران  على طول مسرررررررررار السرررررررررّ

عررادة أوسرررررررررررررع، لرره أحلام وهواجع ومخرراوف،  واب أكبر، ومن السرررررررررررررّ ه من الصرررررررررررررّ
ّ
ر، حظرر

ّ
برراعتبرراره كينونررة تفك

ويبدو أن عمري وثقافتي وتجربتي أصــــــبحت ذكريات بعد أن ينسرررررررحب بطبيعة ضرررررررعفه، من ميدان الحياة "

ر الرذي ينفع 35"عـديمـة الجـدوى 
ّ
، ويقترح فكرة من عرالم الخيرال العلمي،  لإطرالرة عمر المثقّف والمبردع /المفك

 في بقائهم فائدة هائلة البشررررررريّة؛ "
ّ
من المهمّ  أن يعيش بعض الأشــــــخاص فترة أطول على هذه الأرض، لأن

وع الذي  .  متحا من التّفكير النّتشررررررررررروي ومقولة "الإنسررررررررررران الخارق"؛ "36"للبشــــــــــريّة
ّ
ه من ذلك الن

ّ
فلم يبد أن

ى الأم تيريزا كي يعود 
ّ
يقود جنســــــا متفوّقا من البشــــــريّة. إذ لم يكن ســــــتالين، أو بول بوت، بل ولم يكن حت

يوعيّة الاشررررررررررتراكيّة في 37"خمســـــــــين ســـــــــنة أخرى إلى الوراء
ّ
لوا أبرز زعماء العالم ممّن تبنّوا الشرررررررررر

ّ
، وهؤلاء مث

ية عرضررت نفسررها   يوعيّة الماركسررّ
ّ
سررياسرراتهم وحكمهم، وقد عادت على شررعوبهم بالخسررران، والفلسررفة الشرر

عوب بالمسررررررررررررراواة والحريّة والوفرة، لكنّها انتكسرررررررررررررت بانهيا 
ّ
ر  على أنّها يوتوبيا القرن العشررررررررررررررين، ووعدت الشررررررررررررر

حاد السرروفياتي سررنة  
ّ
، وتحوّلت المجتمعات الاشررتراكيّة إلى مجتمعات ديسررتوبيّة بامتياز، وفي قول  1989الات

ف إشرارة صرريحة قويّة باسرتحضرار اسرم "
ّ
يوعيّة في كمبوديا،  بول بوتالمؤل

ّ
" زعيم حركة الخمير الحمر الشر

ه قتل ربعه، وكان    ، الذي عرف1979و  1974بين  
ّ
بسررررررررررررياسررررررررررررته القمعيّة والدّكتاتوريّة إزاء شرررررررررررربعه، ويقال أن

" لجور  أورويل، 1984" في أولّ نصّ أدبي؛ رواية "الأخ الأكبر"،  كناية عن شررررخصرررريّة "1"الأخ رقم  يلقّب بررررررررررررررررر

 سّع لرواية الدّيستوبيا.المؤ 

والاقتصاديّة  الفلسفيّة  بالنّظريّات  تحوّلاته  ومراحل  اليوتوبي"  "الجسد  فكرة  بين  ف 
ّ
المؤل يربط 

جاه المادّي، أو  
ّ
والاجتماعيّة والرّومنسيّة والنّفسيّة، التي لم تنفع الإنسان بش يء، ما كان منها يصبّ في الات

للرّ  المحوريّة  الفكرة  ليعرض  كثيرة،  مواضع  في  الماهوي،  جاه 
ّ
إلى  الات الإنسان  يلتفت  أن  يجب  والتي  واية، 

هب  أهميّتها، قبل فوات الأوان "
ّ
ه لا توجد سوى سلعة ثمينة  واحدة، وهي ليست الذ

ّ
بعد قليل ستدرك أن

ف نظريّته/رؤيته، بما يشبه تبرير ما آل إليه الجسد، من كونه العلامة 38" أو الحبّ، بل الزّمن
ّ
، يطرح المؤل

المادي،  امتداده  له  تضمن  التي  الحسيّة،  الكينونة  في  اختزاله  إلى  الإنسانيّة،  ات 
ّ
الذ كينونة  على  الماديّة 

منتهي"، فلا المال؛  وبمصطلح آخر "الخلود"، المفهوم المنسجم مع مفهوم "السّعادة، ويجسّد معن  "الزّم 
ّ
ن اللا

بيعة البشريّة، والعلاقات الاجتماعيّة،  
ّ
على أهميّة سلطته، ولا المشاعر الإنسانيّة الدّافئة، وموقعها من الط

هرة، بل وحتّ  المال والحبّ، بقدر ما يضمنها  
ّ
بقادرين على ضمان "القوّة الجسديّة الدّائمة  والجاذبيّة والش

ل في زمن الفتوّة والقوّة، فر"الزّمنله "
ّ
جميع الأجساد كانت شابّة نسبيّا.. لأطفال كبار.. وأكبرها  "، الممتمث

خصيّات التي  39" في أوائل الأربعينات
ّ
، في مخزن حفظ الأجساد، تنتظر مقتنيها، كما نلفي كلّ أجساد الش
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تحي  حياة سعيدة، هي شخصيّات عاشت مرارة الضّعف والإقصاء الاجتماعي، وولدت من جديد بعد عمليّة  

ع بثقة في نفسهتجديد الجسد، كشخصيّة "
ّ
، بعد أن  40" رالف؛ كان شابّا جميلا، طويلا، ووسيما ويتمت

" فكان  الجرّاح  الطبيب  أمّا جسد  عمره،  من  سعين 
ّ
الت تجاوز  قد  هادئا  كان  بدا  لاثينات، 

ّ
الث منتصف  في 

بعه، ومنذ متى؟" 
ّ
ي تساءلت ما نوع اليوغا التي يمارسها، أو العلاج الذي يت

ّ
، وجسد  41ووديعا إلى حدّ أن

منسدل على كتفيها، كأنّها صبيّة شابّة، ذات شعر طويل  زبونة التقاها السّارد في مستشفى تغيير الأجساد "

تينيّة
ّ

، أمّا جسد السّارد "آدم"، فكان  42"عارضة أزياء.. ردفاها يشبهان قليلا أرداف الفتيات من أمريكا اللا

"الرّجل الذي كنت أريد أن أكونه.. مكتنزا، ووسيما، على نحو كلاسيكي كأيّ تمثال منحوت في المتحف  "؛  

السّمرة.. جسد لا  إلى  يميل  لي  عالبريطاني..  ابّ.. 
ّ
الش ب كرة قدم إيطالي.. وجهي يشبه وجه آلان ديلان 

ه كان نموذجا رائعا، ولم يكن بحاجة إلى أيّة  
ّ
ي أحببته، لأن

ّ
عينان كستنائيّتان" "اشتريت هذا الجسد لأن

ها أجساد مثاليّة الهيئة والتّفاصيل.   43تعديلات أو تحسينات 
ّ
 وكل

تأتي تجربة "تغيير الجسد" المنقذ، الذي يحقّق "الحلم" الذي ظلّ مستحيلا على الإنسان، واستنزف 

وسحره،   توهّجه،  أو   في  الجسد  على  للإبقاء  والمحاولات،  العلميّة  والتّجارب  الجهود  من  يحص    لا  ما 

العمليّة بسيطة، مثل تركيب محرّك جديد في سيّارة، بدلا من الاضطرار إلى تصميم السّيّارة نفسها  و"

مرّة كلّ  في  والتّأمينات،    ،44" من جديد  المستشفيات،  من خلال  عموما،  الصّحة  وزارة  على  ر 
ّ
يوف ما  وهو 

أو  أو الضّغط  السّكرّي،  ه لن يكون هنا  مرض   
ّ
قاحات، والعمليّات الجراحيّة، لأن

ّ
وميزانيّات الأدوية والل

ما تقدّم    القلب أو الروماتيزم أو هشاشة العظام، أو ضعف السّمع والبصر، ونحوها ممّا يعانيها الإنسان 
ّ
كل

العمر، فضلا عن توف السّلك   للملايير ره  يبه  العامالين في  الجرّاحين والأطبّاء، والممرّضين و كلّ  من رواتب 

أخرى؛   جهة  ومن  جهة،  من  هذا  بّي، 
ّ
بر"الموت"،هو  الط الحتميّة  النّهاية  فزع  من  كلّ   هروب  اس    لدى 

ّ
"الن

، والموت هو الزّوال والتّلاش ي الذي يرعب الإنسان،   45العاديّين الذين تتهالك أجسادهم ويخشون الموت" 

 م جعهم، بل التّفكير  
ّ
وهو أكثر ما يكون على نحو حتميّ وطبيعيّ لدى من بلغوا الهرم، وليع هو ما يقظ

عور  فيهالدائم  
ّ
باب، حيث حالة الأجساد وبما تمنحه لأصحابها من الش

ّ
، وانتظاره، والعودة إلى مرحلة الش

غف والحما ، تجعلهم "
ّ
ين ذوي العيون  بالقوّة والأمن والش

ّ
رون بموتهم كلّ يوم، لا مثلي أنا.. المسن

ّ
لا يفك

وزواله،  46" الدّامعة الجسد  ببلاء  تحتها  الأموات  عالم  إلى  الأرض،  فوق  الأحياء  عالم  من  انتقال  والموت    .

خلود الأشخاص، يكون بخلود رّأي بأمّا ال  ، في نظريّة "الجسد اليوتوبي الخالد"،47"الموت أن تكون ميتاف"

ن الأشخاص سيحيون مع أفكارهم بفضل جراحة تجديد الجسد. 
ّ
 أفكارهم من بعدهم، فلا موقع له، لأ
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السّارد،  حال  هو  كما  والمعرفي،  قافي 
ّ
الث المشهد  ووجوه  المثقّفين  لفئة  سبة 

ّ
بالن أكثر سوءا  والوضع 

الجامعيّ ن مثله من الكتّاب  يوآخر  لون النّخبة، لأنّ حضورهم يعني  يوالأدباء والأساتذة 
ّ
أو لنقل من يمث ن، 

تواصلهم مع المئات من النّا ، وربّما الآلاف، على امتداد مسيرة العطاء والبذل والإبداع، لكنّهم سرعان ما  

حيحة ببعضهم "
ّ
أصبحت لقاءاتنا.. تبادلا إنسانيّا  ينكمشون في زاوية من حياتهم الخاصّة، ولقاءاتهم الش

ناء الكافي،  
ّ
يخوخة، ولم يضف أحد إلى أعمالنا، وإن فعل فلم نكن نحظى بالث

ّ
أقلّ حماسا من نداء الش

نتحدّث  عن   ا 
ّ
كن أو  بالوهن والإحباط،  نستحقّ، يشعرنا  ممّا  أكثر  الذي هو  بالمرارة،  عور 

ّ
الش كان هذا 

ونقو  والجنائز..  والمستشفيات  كذاالأحفاد  افتقدنا  كم  من    ل  دور  الوقت  طوال  نتساءل  ا 
ّ
وكن وكذا، 

الي 
ّ
ناء" عليهم، وعلى منجزاتهم شعور ي48"الت

ّ
عور بالمرارة جرّاء الإهمال و"عدم الث

ّ
ما بقي لهم    جفّف ، إذ الش

من الرّغبة في الحياة، وهو من قبيل "نكران الجميل" و"عدم الاعتراف" لهم بأنّهم كانوا ذات عمر جيّدين،  

عور الملازم لفعل انتظار الموت، يجعلهم يجترون بمرارة أحاديث اليومي والتّافه،  
ّ
شعور لا يختلف عن الش

يخوخة" من عمر هؤلاء سيجعلهم يشع
ّ
رون بالسّعادة دون انقطاع، لأنّ عطاءهم وبذلهم  وإلغاء مرحلة "الش

ناء عليهم وكلّ ما يحنّون إليه من أيّام إشعاعهم سيكون أيضا بلا انقطاع. 
ّ
 والث

فكرة الموت تحيل على النّقي ، وهو الخلود؛ مفهوم مقرون بمفهوم الجنّة أو الفردو ، الذي لم   

 عبر مساحة الجسد، "مدينة بديلة للسّعادة". وحين تصبح عمليّة تغيير  
ّ
يجد إليه إنسان العصر سبيلا إلا

فر" أبينا.. نحن  الجسد، متاحة،  أم  إليها بعضنا، شئنا  جه 
ّ
يت التي  الوجهة  ثمّة عودة، فالخلود هو  ليس 

مع 
ّ
إذا لم يعانوا بما  ، غير أنّ عمليّة تغيير الجسد لا تناسب الجميع؛ "49" الخالدين المصنوعين من الش

 هذا الأمر لا يصلح لكلّ شخص
ّ
 ممّن حرمها، 50" يكفي، فلن يقدّروا الأمر. إن

ّ
  ، فتقدير النّعم، لا يأتي إلا

فمن فقد القدرة على الحركة، أو ضعف بصره أو سمعه، فسيكون أكثر سعادة، وأشدّ حرصا على المحافظة  

لم  عليها من غيره، وأكثر حذرا في التّعامل معها، ممّن لم يتجرّع مرارة العيش بدونها. "كما قد تعني عبارة "

 .لم يستفيدوا من تجاربهم القاسية، ولم يكتسبوا خبرة ن"، أي الذييعانوا بما يكفي

عون   
ّ
هؤلاء العجزة الذين يكتسون أجسادا جديدة، سيكون من العسير عليهم الخطأ، لأنّهم يتوق

 إثارتنا تستغرق وقتا طويلاالنّتائج قبل حدوثها، " 
ّ
سبة لأناس مثلنا، إن

ّ
هذا إن كان ثمّة  -لا ش يء جديد بالن

، قد يبدو أنهم مصابون ببلادة المشاعر، لكن الواقع أنّهم في مأمن من الحما  والاندفاع والتّهوّر  51"ما يثيرنا

يش والغباء والجهل،
ّ
زق والرّعونة والسّفاهة والتّفاهة والحمق والط

ّ
ما يعني أنّ أخطاءهم ستكون نادرة   والن

سلوكاتهم أو أفعالهم سيكون عفويّا مجهول العواقب، وتلك سمة الحكماء    إن لم تكن معدومة، ولا ش يء من

 وأصحاب العقول الكبيرة. 
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ر  التّقدّم في العمر، وسريان 
ّ
الوهن إلى الجسد، حتّ  لو ظلّ العقل محتفظا بقدرته على العطاء، يؤث

يء الذي كنت أريد أن  على الحالة النّفسيّة، ويُفقد الرّغبة في أي ش يء، وينزع المتعة من كلّ ش يء "
ّ

كان الش 

 اهتمامي بالأشياء  
ّ
مبالاة، وش يء من الكآبة.. والإحساس بأن

ّ
قافة،  -أعالج منه في الآونة الأخيرة.. هو اللا

ّ
الث

اس الآخرون، وأنا نفس ي
ّ
بدأ يتهاوى إلى الحضيض، فقد كان ربعي حيّا، ذلك الجزء الذي    -السّياسة، الن

عندي  وفكرة استبدال الجسد بعثت في النّفو  الأمل الذي ظلّ مستحيلا  "،  52يريد جرعة من الحياة"

ى ينتقلوا إلى جسد آخر.. أناس مستعدّون  
ّ
أصدقاء مرض ى وهم على استعداد لدفع مبالغ ضخمة، حت

ى لا يموتوا
ّ
غف بالحياة،  53" لدفع كلّ ش يء حت

ّ
، فمهما تقدّم العمر بالانسان، وحاصرته الأمراض، وفقد الش

يظلّ حريصا عليها ويطلبها، ومستعد لدفع المقابل، حتّ  لو    منه  ، فإنّ جزءااولم يعد بإمكانه المشاركة فيه

 كانت منجزاته التي حقّقها طيلة سنيّ عمره. 

فتقدّم المرء في العمر لا يعني فقدان القوّة الجسديّة فقط، بل يتعدّاها إلى تفرّق النّا  من حوله،  

ما كبرت وازدادت أمراضك، ولم  ونظارته    اذبيّته والنّفور منه، في كثير من الأحيانا، لأنّ جسده فقد ج
ّ
"كل

ين يرغبون في لمسك، وهنا يتوجّب عليك أن تدفع لمن  
ّ
يعد جسدك يجاري الموضة الدّارجة، قلّ عدد الذ

نقودا نفحتهنّ  ما  إذا  والمومسات..  كات 
ّ
المدل عور  54" يلمسك.. 

ّ
الش هذا  من  منأى  في  اب 

ّ
الش والجسد   ،

عام دون الخوف من تأزّم وضعه الصّّ ي، 
ّ
ه المطلوب والمرغوب فيه، يتناول ما يشتهي من الط

ّ
المحبط، لأن

راب و.. الجنس أشياء  ، باتت من المحظور على المسنّين  أخرى بشكل آليستمتع بمتع  يو 
ّ
عام والش

ّ
 الط

ّ
"بدا أن

اب لصاحبه، فضلا عمّا يمنحه إيّاه، إذا كان  ،   55"لا حدود لها
ّ
رها الجسد الش

ّ
مماراسات بمطلق الحريّة يوف

هرة "جميلا"  من حبّ ورغبة فيه، وظهور وتميّز، وفي الغالب هي سبل أيضا لكسب المال
ّ
  .والش

غة وسيلة على اعتبار  الفرد وفاعليّته في جماعته، فقدان التّواصل معها،  غياب  ولعلّ أهمّ علامات  
ّ
الل

الأفراد بين  الانعزال    ،التّواصل  من  مرحلة  المسنّون  هؤلاء  بلغ  وقد  وأفكارهم،  أغراضهم  عن  للتّعبير 

فاعليّة، أورثتهم مراحل متقدّمة من الكآبة والحزن رغم ثرائهم، بسبب تراجع أجسادهم وبلوغهم مرحلة  
ّ
واللا

يخوخة، واكتسابهم أشكالا منفّرة، وقد بات متوسّط عمر الإنسان أكبر بكثير ممّا كان عل
ّ
يه، في الماض ي،  الش

قد يكون  بسبب الأدوية، والحميات الغذائيّة القاسية، التي تمدّد العمر ، لكن خاليا من مباهج الحياة، ف" 

 يعود ثمّة ش يء يتحدّثون عنه.. أشخاص  
ّ

اس الحياة لسنوات طويلة، بعد ألا
ّ
الموت كابوسا، إذ يواصل الن

، وإن كانوا أثرياء، فلم يعودوا يملكون ما يسعدون به غيرهم،  56أغنياء، لكنّهم كانوا أناسا كئيبين وحزينين" 

جهوَريّة،   وأصوات  بطلاقة،  سيتحدّثون  شابّة،  أجساد  جديدة؛  حاضنات  إلى  أدمغتهم  ونقل  وأنفسهم، 

كلّ المشاعر السّلبيّة التي كانت مع جريان الزّمن تلتهم مشاعرهم  ومسح  ستساعدهم على استعادة أدوارهم،  
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غة بوصفها وسيلة سلطة  
ّ
الإيجابيّة، والقيام بما كان من ضروب المستحيل لأجسادهم.  فاقتران حضور الل

غة، ومنه؛
ّ
غة   وهيمنة، بحضور المال، هو الآخر سلطة، لكنّ فاعليّة سلطته أبطلها غياب الل

ّ
تصبح سلطة الل

 أقوى من سلطة المال، وهي خاصّية يمنحها "الجسد اليوتوبي" لصاحبه.

" "الجماليرتبط مفهوم  الحبّ  النّصّ بمفهوم  في  بالحبّ "  اس يحلمون 
ّ
الن الجمال يجعل   

ّ
، 57" إن

ون، وما ينضوي  
ّ
ول والحجم والل

ّ
كل والط

ّ
ه كينونة بيولوجيّة، بالش

ّ
وكلاهما مرتبط بالجسد، على اعتبار أن

الجسد،   لهيئة  والتّناغم  والتّناسق  الانسجام  وتحقّق  البصر،  بحاسة  يدر   ممّا  تفاصيل،  من  تحتها 

حيلتين،  السّارد "آدم" ينقل رأي زوجته فيه "هاهو  فتستحسنه عين الآخر.  
ّ
ني ببطني المكوّرة، وساقيّ الن

ّ
إن

المليئتين بالعروق، وميلي نحو اليسار، بدأت أشبه أبي قبل وفاته.. ماذا سيجلب لي جسد أكثر شبابا؟  

 ذلك لم يكن ما أسعى إليه" 
ّ
ي أعرف أن

ّ
ر فالحبّ نتيجة آليّة لامتلا  جسد شابّ .  58مزيدا من الحبّ؟ مع أن

فيحيل مباشرة على الصّحة الجيّدة ودفع احتمال الموت، بما ابتكر من وسائل علاجية   "الخلود"  أمّا مفهوم

باب الفترة المثاليّة للقوّة والصّحة والجمال  
ّ
ووقائية وتأهيلية وتجارب طبيّة في هذا الباب، تعدّ مرحلة الش

لعائق أو المعارض، حيث هو  والحما  والاندفاع والجرأة والمغامرة، والتّمرّد على كلّ ما من شأنه أن يكون ا

والزّوال   والقبح  الضّعف  عن  يكون  ما  الإيمان–أبعد  من  الموت  موقع  عن  النّظر  مفهوم    -بغّ   وأمّا   ،

"، فهو مفهوم مآلي، أو تحصيل حاصل لمفهوم الجمال والخلود، فما يعود على من يتمتّع بالجسد  السّعادة"

ات؛ "الجميل والقويّ السّليم، هو شعور بال
ّ
ن من أن تنظر إلى نفسك  رّض   عن الذ

ّ
كلّ ما تريده هو أن تتمك

"أن يرى بشرته  ، إذ أكثر ما يشعره بالفزع وانعدام الحيلة والحسرة  59في المرآة دون أن تشمئزّ من نفسك"

بالبقع  وتمتلئ  "60" تذوي  الذين  الآخرين  أهميّة من  ، وسيكون محبوبا ومطلوبا ومرض يّ عنه من  أكثر  هم 

المثاليّ ليع مطلوبا لذاته، وإن كان يجسّد كينونة فرديّة، فلا معن  لوجوده بعيدا عن  ، فالجسد 61"أنفسنا

اس  الجماعة، لأنّ "
ّ
ة هي الن

ّ
يء الكثير إن كنت قابعا في غرفة وحيدا، فالجن

ّ
الجمال أو الحياة لا تعني الش 

ب عنها، وهو ما يمنحه "62"الآخرون
ّ
"، وتلك غاية معاركه المتواصلة عبر  السّعادة، بنظرتهم إليه، وما يترت

روحيّة   حاجة  لنا  ومخالطته  عنّا  ورضاه  الآخر  فحبّ  والنّبذ،  والقبح  المرض  والخاصّ ضد  العام  التّاريخ 

  Jean-Paul Sartre :  (1905/  1980):  ، وهو رأي يفنّد مقولة جون بول سارترونفسيّة قبل أن تكون اجتماعيّة

أفضوا إلى بعضهم    في غرفة،  أشخاص لاثة  ثاحتجز  بعد أن  ،  "الجحيم"ي مسرحيّته  ف  ،"الجحيم  الآخر هي "

وآثام وشرور ذنوب  العين من  الجحيم،    ريثما  ؛بما هو مخفي عن  إلى  معايساقوا  يبرحوا    طال مكثهم  ولم 

فكلّ واحد منهم كان يرى قبحه وشروره في عين ،  ى بع نظرة بعضهم إل  عذابهم /فكان جحيمهم ،  الغرفة

سان يرى نفسه من خلال  أنّ الإن  والفكرة  العذاب النّفس يّ الأشدّ إيلاما من العذاب الجسدي،وهو  ،  63الآخر
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خص في عين غيره  "نظرة الآخر هي الجحيم" هو أثر   ومعن ،  ، ولا مفرّ لهعين الآخر
ّ
التي توجّه  ،  صورة الش

ى أساوهي مقولة انقلبت إلى النّقي  مع "الجسد اليوتوبي" الذي  أفعاله وأفكاره،  
ّ
ما هو مرئيّ  سا على  يتغذ

غير أنّ هنا  فاتورة تدفع، حين يتجاوز الآخر حالة    ولا يبالي بما سواه.   وحس يّ؛ "رض   الآخر على ظاهره"،

ه من المتعة به ومعه  
ّ
ابّ، إلى الرّغبة فيه، وملامسته ومخالطته، ونيل حظ

ّ
"الرّض  " عن الجسد الجميل والش

من الذي يجب أن يدفعه الوسيمون، ألم تتعوّد على ذلك بعدومنه "
ّ
ه الث

ّ
، رغبة تجعل  64" هل ستهرب.. إن

مخلوقات زلقة حشرات  منه مطاردا حيثما حلّ، وتفسد عليه راحته وهدوءه، بل وأحيانا تزّ  به إلى الخطر "

، الأجساد المطاردة للجسد  65" وكلاب في الجوار، ورجال يسعون للحصول على جسدي، لم يغمض لي جفن

موقف الجميل، في الغالب أقلّ جمالا، إن لم تكن قبيحة، وأكبر سنّا، كما قد ترغب في الاستحواذ عليه، كر"

، سيّدة خمسينيّة تفتقر إلى الجمال الذي يجعلها مرغوبة،  66"باتريسيا الاستحواذي.. يصعب عليّ تحمّله

" كانت  يكسو  فقد  مأساويّة  عرأشخصيّة 
ّ
الش الأجساد  67" ذنها  تلك  وسعي  بمعيار  ،  شأنا  الأقل 

والرّف    النّقص  عن  تعويضا  الجميل  الجسد  من  القرب  ه 
ّ
أقل أو  الاستحواذ،  في  ترغب  الجميل/القبيح 

ذان تشعر بهما، فكأنّ الجسد الجميل ارتقى من رتبة المرغوب فيه إلى "
ّ
" الذي ترغب كلّ الأجساد؛ المعبودالل

وهو حال التّابع، ممّن    ،68تتباهي بي أمام الجميع"   كانت تريد أنرجالا ونساء أن تنال شرف القرب منه، "

باب، أمّا المتبوع، كما هو حال الرّاقصة، إذ تشتكي: "
ّ
حيثما ذهبت يحاول الرّجال  يفتقر إلى الجمال والش

ي
ّ
، كانت عجوزا تجلع على كرس يّ للمعوّقين، قبل أن تشتري  69" أن يتلمّسوا جسدي، أو ينالوا وطرهم من

" مثل وضعها  في  ساء 
ّ
الن من  الكثير  وكانت  مثالي/كامل،  برتبة  شابة وجميلة  وتعود   "جديدا"،  تلك  جسدا 

رائع  فنيّ  تماثيل متحرّكة، عمل  تي يشبهن 
ّ

اللا اولات، 
ّ
الط قات حول إحدى 

ّ
المتحل إحالة  70"الجميلات   ،

صريحة على معن  تماثيل الآلهة، التي كانت من إبداع أمهر النّحاتين، والفرق بينهما، أنّ الآلهة القديمة لا  

ما بمعن   
ّ
التّأليه، لا بمعناه العقدي، وإن تتحرّ ، بخلاف آلهة العصر، فقد بلغ "الجسد الجميل"  مرحلة 

ا من  دونه  ما  مداراته  في  تدور  الذي  والكامل،  "المثال  بحماس لأجساد  يرقصون  و  الضّيوف،  كان معظم 

ي أمام عازف  
ّ
رون. كانت الأنثى في الجسد الجديد.. تركل بقدميها، وتنثني وتغن

ّ
شديد، يصرخون ويصف

الآنسة ريبون )المولودة من  ..  نفسها  تعبد  قيثار وعازف أورغ، لقد تشجّعنا على أن نعبدها فيما كانت

تعبد  و  نعبدها"، آلهة للأنا وللآخر على السّواء، ولعلّ لفظتي "الجسد المعبودالجسد المثاليّ غدا "  ،71جديد(" 

"، إذ ليست تعرف بقوّة "معبودة الجماهير(؛  1958")Madonnaمادونا:  "   " إشارة إلى لقب المغنيّةنفسها

باب، وذات شهرة عالميّة.نشاطها الفنّي، بقدر كونها أيقونة الجم
ّ
اب؛ الحلم الذي تجتمع    ال والش

ّ
الجسد الش

وراغبين   أتباع  من  حوله،  قين 
ّ
المتحل عدد  زاد  بروزا؛  أكثر  كانتا  ما 

ّ
وكل الجمال،  وسحر  باب 

ّ
الش قوّة  فيه 
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 العالم مختلف للجميلين، إنّهم مرغوبون، أوه نعم، فالأجساد الأخرى جميعها ترغب بهم،  ومعجبين؛  
ّ
"إن

 فقد يكونون من النّوع الاضطهادي أو الاستحواذي. ،72لكنّهم لا يحبّونها بالضّرورة" 

فئة   يسكن  الذي  الهوَ   المثالي  الجسد  والجميل؛  ابّ 
ّ
الش الجسد  ل  بات 

ّ
ويمث النّاّ ،  من  واسعة 

جاذبيّتها  أجسادهم  فقدت  أن  بعد  وأهملهم،  المجتمع،  عنهم  استغن   الذين  "العجائز"  بفئة  لهم،  النّصُّ 

ط شعري، أكثر ممّا  وقوّتها "
ّ
بيعيّة.. عندما كنت شابّا، كنت أمض ي وقتا وأنا أمش

ّ
بدأت أفقد نظارتي الط

اس لن يرفضونني بسبب مظهري..  
ّ
 الن

ّ
كنت أمضيه في حلّ المعادلات الرّياضيّة. كنت على ثقة تامّة بأن

تي العليا تبدو رطبة..  أصبحت في السّنوات القليلة الماضية بدينا وأصلعا، وقد جعلت حالتي القلبيّة شف

، فالمظهر إن لم يكن/يعُد جميلا، فلن يكون محلّ  73" واحدا من الرّجال الذين يصل بنطالهم إلى صدرهم

ن  رف  من الآخر فقط، بل ومن صاحبه، فزعا ممّا صاره ولا سبيل إلى الإصلاح، حين "
ّ
يأتي وقت لن نتمك

ظر إلى أنفسنا دون أن نجفل من هيئتنا
ّ
لم تكن تدعني أرى  ، ويتحدّ  السّارد عن والدته "74" فيه من الن

، ويتحدّ   75" نة لكي لا تغوي أحدايطلاق.. ربّما تركت نفسها تصبح بدجسدها، أو أنام إلى جانبها على الإ 

"مات" اليخت:  في  السّارد  التقاه  الذي  ريّ 
ّ
الث اب 

ّ
الش نفسه؛  عن  غير  "  كنت  إن  غنيّا  تكون  أن  فائدة  ما 

فة؟
ّ
ف 76" متوازن، وأشرم الش

ّ
باب في عين الآخر.  صحيح أنّ المؤل

ّ
ض الجمال والش ، فلا ش يء يمكنه أن يعوَّ

ة بعد عجزه، وضعفه،  
ّ
خصيّة المحوريّة من فئة المثقّفين، وتناول تفاصيل حياته الممل

ّ
اختار أن تكون الش

اهر، لأنّهم  ؤلاء أبعد النّا  عن البهرجة و وهو ليع بالانتقاء العشوائي، ذلك أنّ فئة ه 
ّ
البحث عن جمال الظ

يعانون منه، بسبب   للنّا  وتحبيبهم فيه، وما أصبحوا  إلى تقديمه  الدّاخلي، والسّعي  بالجمال  منشغلون 

" المعاصر  والمتلقّي  الحقيقي،  المثقّف  بين  قافي 
ّ
الث رخ 

ّ
يعاد الش كان  ذلك..  إذا سمعت  بالسّعادة  ستشعر 

ه لم يقم أحد  
ّ
تمثيل مسرحيّاتي الأولى بين الحين والآخر، غالبا من قبل هوّاة مصابين بالرّوماتيزم، رغم أن

راز القديم"، وانكبّ أحدهم على  
ّ
كتابة سيرة حياتي.. بتمثيل مسرحيّتي الأخيرة، لأنّها اعتبرت من "الط

، يسعد الكاتب دوما أن  77" مائح، لكي يصبح كتابه موضع اهتماضن شابّا.. حياتي لم تكن مليئة بالفاك

ه لا ش يء من هذا يحد  اليوم، لأنّ الأدب 
ّ
  يتلقّف المتلقّون إبداعه، وتصل رسالته، التي ضمّنها فيه، غير أن

    غالبه
ّ
إلا يكون  أن  يمكن  لا  الكاتب"  آدم  "شخصيّة  انتقاء  لذا  والتّافه،  للفضائ ي،  تروّ   سلعة،  أصبح 

تسليطا للضّوء على موقع العقل/التّفكير من ثقافة الجسد، على اعتبار المثقّف من خلال أنموذ  الكاتب،  

ر/المبدع في هذا المقام بنية  سمته الغالبة هي الإنتا  الفكري والإبداعي، وبنية شخصيّة "آدم" الكاتب وا
ّ
لمفك

- مجازيّة، والاسم "آدم" أبو البشر جميعا يعضد هذا التّأويل، تقوم مقام المعادل الموضوعي للعقل الجميل 

    ؛ويعدّد أبعاده، مقابلا للجسد الجميل، المرغوب فيه  -الذي يميّز بني آدم عن غيرهم من المخلوقات
ً
واجهة
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ابّ والجميل مَهو ذلك ييّة للأنا في عين الآخر، ومع  ضرور 
ّ
سبةا إليهيّ بقى الجسد الش

ّ
د لأفرال  ، لا سيّما بالن

ظهورا من  الأكثر  من    فنّانين،  طلبا  الأوسع  والجزء  شهيرة،  وسياسيّة  اجتماعيّة  وشخصيّات  وإعلاميّين 

"؛ لما يتمتّع به من تأثير في الآخر، ويعكسه من آثر مرور الزّمن عليه، ثمّ ما والاه من  الجسد المنشود "الوجهُ 

نشدانا، لما يتميّز به  شكل الصّدر/النّهد والكتفين والبطن والأرداف، وكون شكل الوجه الجميل هو الأكثر  

هالجسد، باقي أجزاء  دون  
ّ
هور   لأن

ّ
ا بالظ

ّ
تغدو   شف، جميع هذه السّماتوالعلوّ، والقدرة على الك  الأوفر حظ

م معايير الجمال. 
ّ
 ثانويّة، أمام موقعه المعيار الأولّ في سل

الميديا   في ساهمت وسائل  أشكالها  بداية نصيب    بكلّ  للتّلفزيون  المثالي، وكان  تسويق فكرة الجسد 

خاصّة،  ومسرحيّات، وحصص  ومسلسلات  أفلام  من  يعرض  ما  من خلال  منها،  للجمال    الأسد  رويج 
ّ
والت

جاهات، ولكثرتهم وسرعة تكاثرهم  و   المثالي،  
ّ
"لم أعد أعرف من هم نجموم الموسيقى  هم في ذلك فرق وات

لون الجدد، أو أسماء المسلسلات التي تعرض في  
ّ
عبيّة، أو من هم الممث

ّ
دا إلى  الش

ّ
لفزيون، ولم أعد متأك

ّ
الت

، وإظهار الجسد في سلسلة من الأشكال منذ  78" أيّ ش يء تنتمي أجساد هؤلاء الفتيان والفتيات الخلاعيّة

إلى  عر 
ّ
الش لون  من  الأبطلال،  بها  يظهر  التي  الصّور  تلك  وما  البيوت،  "الرتّلفزيون"  السّينما ودخل  عُرفت 

كوري، والحبكات
ّ
،  التي يقوم عليها العمل   العينين إلى الخصر وحجمه، وباقي مفاتن الجسد الأنثوي قبل الذ

اليوتوبي"، وتبلور وعيا جديدا بالعالم وإعادة   وعي، وخطابات تؤسّع لثقافة  "الجسد 
ّ
إلى اللا غير رسائل 

ائقة الجماليّة، فمن النّادر أن  يؤدّي دور البطلة/البطل  
ّ
- على سبيل التّمثيل -ترتيب الأولويات، بتوجيه الذ

 أن يكون خدمة لفكرة العمل وموضوعه، أو أنّ ذلك  
ّ
؛ شخصيّات قبيحة شكلا، أو بدينة، أو قصيرة، إلا

 عنه والمرغوب فيه.    الجسد القبيح والمرفوض سيتحوّل في النّهاية إلى الجسد المرض يّ 

الاستهلاكي  ف ثقافة  وهيمنة  الجسد،  لتنميط  فة 
ّ
المكث الحملات  إثر  تعلى  "الجسد  والغريزي  حوّل 

" أو الجسد اليوتوبيبالمعيار المعاصر، الذي يمكن مقاربته بالمفهوم الفلسفي لليوتوبيا، بمصطلح "  المثالي"

به في دوّامة من الحميات الغذائيّة  يوتوبيا الجسدعصر "
ّ
" إلى غاية، تدفع لأجله الأموال الطائلة، ويدخل طلا

رميم والتّحسين والتّعديل لمحو آثار الزّمن  ليّات التّجميلعمالمخاطرة بالقاسية، والرّياضات المرهقة، و 
ّ
، والت

والإهمال،   والنّقص  معن ، 
ّ
واللا الفراغ  تجاوز  في سبيل  المعاير،  مثاليّ  على عضو/جزء  الحصول  أو  عليه، 

  .ويّا، فأنت تملك مفاتيح السّعادةوبمعن  آخر أن تكون جميلا وشابّا وق

 وراء "الجسد اليوتوبي": ما    3.4

لعنصر   تعزيزا  التّجربة،  حول  سؤالا  ف 
ّ
المؤل يطرح  النّصيّة؛  المساحة  من  الأوّل  الخمع  نهاية  في 

شويق، وتفعيلا لفاعليّة المتلقّي القرائيّة؛  
ّ
"ستحدث الأجساد الجديدة.. اضطرابا كبيرا، أليس كذلك؟  الت
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لنا.. كيف لي أن اعرف من  فكيف سنعرف من هو الجديد ومن هو القديم؟"، "كم عدد الآخرين من أمثا

ه لا فرق بين من عَمّر صاحبها ثلاثون عاما، أو  قرنين من الزّمان، فقد يتزوّ  عشرينيّ  ،  79و ذاك" أهو هذا  
ّ
لأن

رفين، ناهيك عن حجم  
ّ
من شابّة حقيقتها تسعينيّة، وتلك معضلة ستواجه الأزوا ، بعدم التّوافق بين الط

الخداع، الذي ستقوم عليه تلك العلاقات، والمشاكل النّاجمة عن أخذ أشكال الغير، وهي من قبيل انتحال  

مات المدافعة عن حقوق الإنسان،  
ّ
خصيّات، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لتتقبّلها المجتمعات، والمنظ

ّ
الش

اثيّة  وربّما لن تتقبّلها أبدا قاش حول الإجهاض والهندسة الور
ّ
، "سنناقش هذا الأمر .. تماما كما يدور الن

 هذا الأمر سيكون مختلفا.. عندها  
ّ
أن د 

ّ
.. من المؤك أو أيّ تقدّم طبيّ آخر  والاستنساخ وزرع الأعضاء، 

ى أصغر منهم، ماذا سيعني هذا؟". "هذا الأمر متروك
ّ
أبنائهم، بل حت في أعمار  للفلاسفة    ستجد الآباء 

ال عراء وخبراء 
ّ
الدّين والش الحياة فقط"ورجال  تمديد  في  ينحصر   عملي 

ّ
إن فيه،  وا 

ّ
يبت كي  ،  80تلفزيون 

قضيّة أخرى ستتجرّد من الدّين والإنسانيّة والقيم؛ موضوع آخر سيسيل الكثير من الحبر، دون أن يتغيّر  

بّ، وسيندّد الفلاسفة وكلّ المشتغلين في العلوم الإنسانيّة بلا إنسانيّة  
ّ
واقع يحكم زمامه التّكنولوجيا والط

إزاء تجارب أخرى سابقة، دون أن يحرّكوا شعرة  دائما  فعلوا  عل، وتجرّده من الأخلاق والضّمير، كما  هذا الف

ت  
ّ
وب يقتن  في المحلا

ّ
من جسد العالم، تحوّل فيه الجسد إلى صرف ثوب وفقا الموضة، بل أسوأ منها، لأنّ الث

ة  
ّ
وب شهيرة كان المحلّ أرقى، وفي أماكن تجاريّة معلومة ومعروفة، في أشهر أزق

ّ
ما كانت ماركة الث

ّ
في العلن، وكل

يبة تذروها الرّياح خارج  ئ مستودع خرب في منطقة صناعيّة كالعواصم، أمّا الأجساد البديلة، ففي "المدن و 

شونا 
ّ
 الأمن محكم .. فت

ّ
لندن.. لاحظت من حجم السّياج، وعدد الرّجال الذين يرتدون بدلات سوداء بأن

غال"  خاصّ  بمستشفى صغير  أشبه  الدّاخل  في  المكان  كان  ة، 
ّ
كلّ  81بدق فيه  وتشترى  تعرض  نماذ   ،  

ريقة  ،   الأجساد المرغوبة
ّ
ون في أوقات مختلفة ومن مناطق مختلفة من العالم.. ينقلون بالط

ّ
"لشباب متوف

 تنظيف  
ّ
ب خبرة كبيرة، كما أن

ّ
واحدة     لوحة عظيمةذاتها التي تنقل فيها الأعضاء.. تستغرق وقتا وتتطل

ى الآن"، "لا يوجد  يحتاج إلى وقت طويل..  
ّ
عون، بالخبرة حت

ّ
لا يوجد الكثير من الاختصاصيّن ممّن يتمت

 ثلاثة أو أربعة أطبّاء في العالم يمكنهم إجراء هذه العمليّة
ّ

باب  ، 82اليوم إلا
ّ
إذ لم يعد ينظر إلى أجساد الش

 بعين التّاجر إلى السّلعة  
ّ
مينة والنّادرة، ومادام المال ضلع من ثالو  معتقد إنسان البعد الواحد؛  الموتى إلا

ّ
الث

، ويسعى إلى تبريرها، وسنّ قوانين تحفظ له موردا  متاحة  لبيخدّر والمال"، فسيسلك إليه كلّ س "الجنع والم

بع سيجري ذلك باستمرار"   وسيحارب بشراسة أيّ معارضة، و  عظيما للمال، لا ينضب،
ّ
سلعة  ،  83"بالط

ت؛  
ّ
رني  للبيع، لا تختلف في عرضها عن الأثواب في المحلا

ّ
"كانت هناك أرتال وصفوف من الأجساد.. وقد ذك

اة بالقماش، بل كانت  
ّ
 هذه لم تكن مغط

ّ
ت الخيّاطين.. والفرق بينها أن

ّ
هذا بالبدلات المصفوفة في محلا
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امرأة"  ساقي  بين  من  حيّة  ولدت  بشريّة،  لتعدّ 84أجسادا  مشهد  وتدنيع   ؛  "الإنسان"  حرمة  على  شر  

ما كان   لتحقيق  السّارد نفسه مجبرا على الاختيار،  كلّ الأديان، ومع ذلك؛ وجد  لها  التي حفظتها  كرامته، 

ينقصه، وفق معايير الجمال التي تحكم ذائقته الجماليّة، لبلوغ الحلم المنشود، وتحقيق السّعادة، فأحبّت  

اب والقويّ والمغري، وا
ّ
لأوسع جماهريّة، اختاره دون أن يعرف  عينه جسدا، هو أنموذ  الجسد الجميل والش

لت معاييرها ثقافة العصر، ونمّطتها، رغم تقدّمه  
ّ
ه يتّفق مع ذائقته الجماليّة، التي شك

ّ
ما كانه قبل وفاته، لأن

 
ّ
باب المعاصرة، ولم يكتشف حقيقته إلا

ّ
الش العمر، وتباين ثقافة عصر شبابه، وثقافة  التقى  في   بعد أن 

صاحب  أصدقاء  "الجس  بأحد  للأزياءد  عارضا  تعمل  تعد  "الجسد  85" ألم  ل 
ّ
يمث الأزياء  عارض  جسد  ؛ 

الحلم/اليوتوبي"، وفي الآن نفسه؛ أنموذ  لفئة، هي الأكثر حزنا واكتئابا واستلابا، تنهي حياتها في الغالب 

الوفرة  من  متقدّمة  مراحل  بلغوا  أنّهم  حتّ   الماديّة،  شروطها  ر 
ّ
توف رغم  السّعادة،  لافتقادهم  بالانتحار، 

الجنس  ذوذ 
ّ
الش إلى  "قادتهم  السّمّ ي؛  تناول  أن  بعد  ..انتحر  جنسيّا  ا 

ّ
شاذ يضعونها  86" كان  نهاية  وتلك   ،

 لمعاناتهم النّفسيّة والرّوحيّة، حين يأسهم من بلوغ السّعادة. 

من ببطء   ما  تتمّ  ثقافيّة والأخلاقيّة، وهي  السّوسيو  لطبييعته  وتحوّله،  المعيار  بين  لحظة فاصلة 

ل منعطفا  
ّ
شديد، متلبّسة المحبوب والمرغوب، والسّائد بهيمنة ثقافة ما، وثقافة العصر توصف بأنّها تمث

عو 
ّ
كان الجميع في  شهد؛ "م ب والمجتمعات، كما يصوّره  حادا من تاريخ الإنسانيّة، وليع فقط ثقافة الش

اقة مثل   ون بزينة برّ
ّ
بان ذوو الآذان المثقوبة  والوشم على أجسادهم، المتحل

ّ
غاية الأناقة، وخاصّة الش

رياضة   إلى  وبالإضافة  متباينة،  بألوان  شعورهم  صبغوا  والذين  المجوهرات،  بيع  ت 
ّ

محلا واجهات 

بّان قد حافظوا على رشاقت
ّ
 هؤلاء الش

ّ
هم بليِّّ جرار وأحواض وقناني عديدة وإعادتها إلى الرّشاقة، لا بدّ أن

ثيابهم"  أجسامهم، لا لعرض  لعرض  ثيابهم  يرتدون  السّابق، وكانوا  على    ؛87عهدها  والوشم  الأذن  ثقب 

ارئ على المألوف  
ّ
ها من الط

ّ
عر بألوان مختلفة، كل

ّ
مساحات واسع من الجسد، والزّينة البرّاقة، وصباغ الش

والسّائد، لكنّ أهمّ تلك التحوّلات التي تمعّ جوهر الإنسان، وتحُدّ من امتداداته، وتختزله في بعد واحد، إذ  

أهمّ   النّصّ يرصد  كانوا يرتدون ثيابهم لعرض أجسامهم، لا  تحوّلات وظيفة الجسد "يقوم الجسد مقام 

ياب، التي تعكع"، فمن إحدى وظائف الجلعرض ثيابهم
ّ
قافة    سد عرض الث

ّ
الرّتبة الاجتماعيّة ومستوى الث

"عارض   إلى  ياب 
ّ
الث بتحوّل  الوظائف،  قلب/عكع  إلى  الفكري،  وأحيانا  المادّي  راء 

ّ
الث ودرجة  وطبيعتها، 

للأجساد"، وهي ممّا لا شكّ فيه شفّافة ولصيقة بالجسد، وذات فتحات كثيرة، وشحيحة القماش، فتعكع  

ياب  مستويات جمال الأجساد ورتب شبابها وق
ّ
وّتها، وتبرز مفاتنها، ومواطن الغواية منها، ما يعني تحوّل الث

"، إلى الكشف  تسبق الوجود  الماهيّةبوصفها شيئا ماديّا يكشف عن الماهيّة، يحيلنا على المقولة الفلسفيّة "
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"، بتشؤّء الإنسان،  الوجود يسبق الماهيّةعن "ش يء" آخر من تحتها، وهو وضع أسوأ من المقولة النّقي  "

أصلا، وأصبح الجسد ش يء يكشف عنه ش يء آخر، كما تكشف عن موقع   جوهر/إذ لم تعد هنا  ما هيّة

كلّ ذلك " قدّم  العقل من 
ّ
التكنولوجيا والت البشريّة  الإرادة  أو  المخيّلة  أن تواكب  المنطقيّ  ه من 

ّ
أن يبدو 

بّي، فأنا لا أعرف شيئا عن العلم، لكن أليست هي الوسيلة عادة
ّ
ت  88؟"الط

ّ
المعرفة العقليّة ، بعد أن احتل

ل ذائقتها  
ّ
أفكارها ويبني أحلامها وهواجسها، ويشك البشريّة؛ يصنع  والتّجريبيّة والتّقنيّة موقع الآخذ بزمام 

" لفكرة  خادمة  بل  للبشر،  خادمة  موقعها  من  لا  الإنسانيّة،  الجسد  تأليهالجماليّة،  للعلوم  محلّ  ولا   ،"

شكيليّة، بل هي بدورها تجد نفسها مرغمة على نحو من ى مرسوم لها سلفا،  
ّ
وتحديدا الفنون التّعبيريّة والت

واهر،  
ّ
ر وظيفته؛ من إيجاد الحلول للإشكالات وتفسير الظ

ّ
وقد فقدت وظيفتها، وبذلك فقد المثقّف والمفك

، وفي أحسن الأحوال الاكتفاء بطرح الأسئلة، والتّنديد ببشاعة التّكنولوجيا  إلى الاكتفاء بالمراقبة من بعيد

بيّة، التي لن تتجاوز حجم زوبعة في فنجان.  
ّ
 والتّجارب الط

بالجسد المثاليّ المريح اجتماعيّا ونفسيّا، فيتحقّق له، فالوجه  يتنازل الإنسان عن جوهره؛ ليحظى  

حقّقه طيلة مسيرته الحياتيّة، أهمّها أن يكون له أطفال،  فع المقابل من ماضيه، وما  الآخر لهذه الأريحيّة هو د

تلك  كلّ  تحذف  الجسد  تغيير  عمليّة  لكنّ  وينجحون،  يكبرون  برؤيتهم  ويسعد  الأبوّة،  متعة  معهم  يعيش 

" بينهم؛  رابط  لا  غرباء،  منهم  تجعل  و  معهم،  كريات 
ّ
والذ لا  السّنين  إنّهم  ــ  الآن؟  يعرفونك  أطفالك  "هل 

مونني"
ّ
ها إحالة  ،  89يعرفون أين أنا، إنّهم لا يكل

ّ
بيعي، ولعل

ّ
صورة للجسد الجميل مفصولا عن امتداده الط

التي ضحّت بحلم الأبوّة والأمومة على الأخصّ، حت  تحافظ المرأة على انحناءات جسدها،   لتلك الأجساد 

حتمل  ويظلّ بطنها مشدودا، ونهدها بارز، أمّا الرّجل، فتنازلا، وربّما هروبا من مسؤوليّة الأسرة والنّفقة، وما ي

صات. 
ّ
 من المشاكل والمنغ

نّ إمكانيّة لبع جسد جديد، والمحافظة على عقل قديم، ورصيد من الخبرات والمعارف، ستضفي إ

 جسده أشبه  على الوجه مسحة من الغرابة واللاانسجام والإبهام "
ّ
فإذا كان الجسد صورة العقل، فإن

له عابير"،بخريطة مكان لا وجود 
ّ
الت الخالي من  فيّا؟ "وجهك  حديق 

ّ
الت ين عن 

ّ
تكف ، بخلاف  90" "لماذا لا 

، يشعر النّاظر  91" كان ثمّة ش يء فيها.. كان جسدها وروحها شيئا واحداالعقول في أجسادها الحقيقيّة؛ "

صال مستمرّ بينهما. 
ّ
ما يجعل من الجسد    إليها أنّهما واحد، نم  شقّه المعنوي بالموازاة مع شقّه المادّي، وبات

ائقة لدى  
ّ
ت تتجمّع عليه مع مرور الوقت،  وليع فقط هذا، فالذ

ّ
خص، يحمل علامات، ظل

ّ
بطاقة هويّة الش

الإنسان، تساهم في تشكيلها السّياقات المحيطة بها، والمنظومة القيميّة والاجتماعيّة التي تعاصرها، فتترسّخ  

ص منها
ّ
ات، وسيكون من العسير التّخل

ّ
 والأماكن ونحوها.  ثا  كنوع الملابع والموسيقى والأ ، في الذ
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في  92" من فكرة الموت نفسها ستموتكلّ عقدين أو ثلاثة، يجعل "  للإنسان إمكانيّة التّجدّدأن تتاح  

وتنشأ   قاموسه،  من  والأخلاقيّات  القيم  كلّ  وتسقط  ويوجّهها،  سلوكاته  يردع  ما  هنا   يعود  ولن  ذهنه، 

اس، طبقة متفوّقة من الأجساد المتفوّقة"
ّ
، شباب دائم، وموفور الصّحّة،  93" طبقة جديدة، نخبة من الن

و" يموتون  لا  كاملون،  المجتمع،  نخبة  لون 
ّ
بعقدة  سيمث يشعرون  أو  مجانين،  اس 

ّ
الن يجعل  الكمال 

قص
ّ
السّبل متعالية على مفهوم  94" الن كلّ  إليه  بالاكتمال، فيسلكون  ي هوسهم 

ّ
الذي يغذ عور 

ّ
الش ، وهو 

ر، على رأسها "
ّ
ه أروع ش يء، أعمق ش يءالخير والش

ّ
ه سلو  غرزيّ، بدافع حبّ البقاء ،  95"القتل؛ إن

ّ
،  لأن

ابّات.. فقد بدأن يختفين    ويصف السّارد راهن تجارة الأجساد؛
ّ
"هناك طلب كبير على أجساد النساء الش

كلّ السّبل متاحة لتوفير الجسد المرغوب ،  96من الشوارع، إنّهنّ لا يسرقن أو يغتصبن، بل يقتلن بدون ألم" 

 يضمّ أجسادا  بيع الأجساد كبيع الماركات العالميّة من الأثواب،  ةفيه من الزّبون. وتغدو ظاهر 
ّ

"سأفتح محلا

اليوم؟" تكون  أن  تريد  من  )العارضات(..  المانيكانات  من  بدلا  " حقيقيّة،  هذه  ،  في  أدخل  أن  أتمنى 

يا ليو"  ر  تجارة لا تتفوّق عليها أخرى، من حيث حجم الأرباح،  ،  97الصناعة، إنّها عمليّة جميلة 
ّ
لأنّها توف

ركات الكبرى وشرايين الاقتصاد،  
ّ
مون في الش

ّ
"سلعة" لزبائنها من خاصّة  الأثرياء وحدهم، وهؤلاء من سيتحك

ست قليلة،  فئة  الحال  بطبيعة  وهم  النّا ،  بحياة  ق 
ّ
يتعل ش يء  وكلّ  شروطها،  سوالتّعليم،  فرض  إلى  عى 

من،  
ّ
وقوانينها لتسيير العالم، وما لا شكّ فيه؛ أنّ فئة الفقراء والمطحونين وحتّ  البسطاء هم من سيدفع الث

 .تعيد للإنسان إنسانيّته وسيحتا  الوضع إلى ثورة

والبربريّة، اليوتوبي  الجسد " الوحشية  تجاوزت  لعوالم  المخمليّة  الواجهة  جسد،  بحجم  عالم   "

ديستوبيّ  عوالم  على  ى 
ّ
والاستمرار وتتغذ البقاء  لها  لتضمن  العلاقات،   ؛ة،  ديستوبيا  القيم،  دستوبيا 

 .بشري   ذو جسد كون الحالم ا بالبشريّة غير ديستوبيا الفضاءات، حتّ  الأحلام ستغدو وحشيّة، لا تربطه

ل للجسد الخالد والحريص على الشباب والجمال بشخصيات ذكوريّة  
ّ
ف مث

ّ
المثير للانتباه؛ أنّ المؤل

ل المسرحي، مات  
ّ
ريّ  "آدم الكاتب والسّارد، رالف الممث

ّ
بيب الث

ّ
النّفس ي أخو مات،    والعالم  صاحب اليخت، الط

ساء أكثر حرصا على الشباب والجمال، لأنهن أكثر  
ّ
الطبيب الذي أجرى عمليّات تغيير الجسد"، مع أنّ الن

" الأطفال  بالبيت و  الحمل والرضاع، والعناية  الرّجل، بسبب  في سن أصغر من  لم يكن  عرضة لفقدهما 

جاعيد، وشدّ البطن، وعن الغذاء، وشكل  
ّ
 تتحدّث عن إزالة الت

ّ
ادر ألا

ّ
بوسع أي امرأة أن تستسلم.. من الن

لات فقط فرق من  أجسادهن، وحجمهنّ ولياقتهنّ البدنيّة، ون
ّ
ساء لا الممث

ّ
مارين.. لدى بعض الن

ّ
وع الت

كون،  
ّ
ومدل ومجمّلون  اليوغا،  ورياضة  غذية، 

ّ
الت في  الحميات،  في  وأخصّائيّون  خصيّين، 

ّ
الش المدرّبين 

واتي غيّرن أجسادهن، بامرأة واحدة "راقصة"، تحتا     ،98"يعملون على أجسادهن يوميا
ّ
ساء الل

ّ
ل للن
ّ
ومث
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اق ومتابعون، بخلاف الرّجال، فآدم مبدع وصانع  
ّ
لجسدها وجماله وشبابه لتغنّي، ويكون لها معجبون وعش

بيب النّفس ي، الذي  
ّ
ر، ورالف فنّان، ومات ثريّ، له يد طولى في السّياسة والاقتصاد، وأخوه الط

ّ
أفكار/مفك

الجرا بيب 
ّ
يغيّر طبيعة مجال تخصّصه، كما فعل فرويد، والط أن  الذي حلّ محلّ فنان عصر  يمكنه  ح، 

ين من كلّ ما يشوبها من تاريخها الصّّ ي 
ّ
وحات )أجساد الأشخاص المتوف

ّ
ف الل

ّ
الآلة، ينحت الأجساد، وينظ

م 
ّ
الصّدارة في سل العالم، يحتلوّن  الوفاة(، وهو عمل يقوم به أشخاص لا يتعدّى عددهم الأربعة في  قبل 

العمليّا تلك  عليهم  تدرّه  بما  راء، 
ّ
لر الث والدّمويّة  السّوداويّة  الخلفيّة  وتتأكد  تت ح  وبذلك  الجراحيّة،  ت 

ف-  "الجسد اليوتوبي"، لأنّ المرأة 
ّ
نها من    -وفق رؤية المؤل

ّ
 بالقدر الذي يمك

ّ
باب إلا

ّ
لا ترغب في الجمال والش

إليه؛   الوصل  سبل  تتعدّد  واحد،  هدف  في  جميعهم  فيشتركون  الرّجال،  أمّا  هرة، 
ّ
والش الرّجال،  إغواء 

ابّ غاية لدى المرأة،    "،ة" و"الهيمنة"السّلط
ّ
تكون بامتلا  "المال" و"المعرفة"، وعليه الجسد الجميل والش

 ووسيلة لدى الرّجل. 

ه مفهوم   فلسفيّ زئبقيّ   مفهومالجمال  
ّ
تة على القب ، لأن

ّ
الماهيّة، وعلى تعدّد تعريفاته، تظلّ متفل

يء الواحد، لكنّهما يختلفان في التّبرير، لذا كان وضع  
ّ
ذاتيّ الانطباع حوله، قد يتّفق اثنان حول جمال الش 

قافة الغربيّة  معايير له من من قبيل الجور على سمة التّعدّد والاختلاف التي يقوم عليها الكون، غير أنّ ال
ّ
ث

لبقيّة   باب"، وصدّرتها 
ّ
"الش بمرحلة  مقرونة  البشري  للجمال  معايير  ترسيخ  ثمّ  ومن  رويج، 

ّ
الت من  نت 

ّ
تمك

اب  
ّ
رويج للجسد الش

ّ
العالم، في ظلّ تلاش ي القيم الإنسانيّة والرّوحيّة، وكان من الممكن أن تكون عمليّة الت

ه النّعمة  
ّ
أن يغتنمها، في أبعاده الأخرى، لا حصرها في   للإنسان، وعليه العظم  التي منحتوالجميل، على أن

 بعده المادّي.

 

 

 :خاتمة .5

 لزاوية من زوايا العمل الرّوائي "الجسد" لحنيف قريش ي، نخلص إلى التّالي: ، على ضوء هذا التّناول 

برى في المفاهيم الفلسفيّة  
ُ
والإنسانيّة : أزمة الجسد، وحقيقة  رر عالجت رواية "الجسد" أزمة من الأزمات الك

"الهروب من   كلّ ذلك فكرة  كلّ حيّ، ومن وراء  الذي يطارد  الموت"  اهر، ومن ورائها "هاجع 
ّ
الظ "القيمي" 

الموت" والفناء والتّلاش ي، والموت المقصود هو الموت الهووي وفقدان الفاعليّة في الحياة، بسبب الضّعف أو 
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وه/القبح، وكلّ ما كان من شأنه إقصاء صاحبه من مساحة المطلوب والمرغوب فيه والمحبوب  
ّ
المرض أو الش

في عصر التكنولوجيات، أزمات تش ي بالبعد العبثيّ والعدمي للحياة، عنوان بقدر ما يوحي في شكله الخارجي  

ه ومن خلال البناء السّردي والفنّي  
ّ
 أن
ّ
ي، إلا يوتوبيا  " أو "يوتوبيا الهروبتجسيد لمفوم "  أنه ذو بعد مادّي/حس ّ

من  الجسد الكثير  إتاحة  مع  عام 
ّ
الط وفرة  ومحورها  الجسديّة،  المتعة  سيّما  لا  المتعة،  على  ز 

ّ
ترك "التي   ،"

راب  والجنع 100" تناولت طعامي ثلا  مرات، "99الممارسات الجنسيّة" 
ّ
"كان بإمكاني أن أشرب وأن    ، والش

، وهي بالأحرى غرائز تلتقي فيها جميع الكائنات الحيّة، ويقدّم  101"أمار  الجنع مع فتيات أتعرّف عليهنّ 

اكرة، ويقدّم مقارنات بين ما هو  
ّ
قافة السّائدة، ومفهوم الجسد والوعي والتّجربة والذ

ّ
مراجعات عميقة في الث

قافة، ويقف على حروب الجسد عبر تاريخه الطويل؛ لا 
ّ
ف، كما يسائل مرجعيّات هذه الث

ّ
  سائد ورؤيته المؤل

إلى قلب   لت المنعطف الذي أفض   
ّ
ما حفرا في آثارها عليه، ويشرح مفصّلا الأزمة التي مث

ّ
استدعاء له، وإن

، ودفعت تحوّل خطاب الجسد، وحصره في بعده الماديّ، بل  وروبيّة"؛ "أزمنة إنسان ما بعد الحرب الأ المعايير

بالرّض     ي 
ّ
الحظ الآنيّة، عبر  السّعادة  الماديّ المرغوب فيه؛ وسيلة للحصول على جرعات من  في  وتضييقه 

والرّغبة فيه من الآخر، فضلا عن كونه العلبة الجميلة التي تطيل من عمر فاعليّة العقل/الدّماغ، وطرح  

ر/المنتج )وهو في هذا المقام كاتب  سؤال؛ أيّهما  
ّ
أكثر أهمّيّة للإنسان: الجسد الكامل/الخالد، أم العقل المفك

ص، للفي الجواب بوضوح، فاسحا المجال    وناقد(، دون أن يفصل ل ويؤوّل الكلمات المفاتيح في النًّ
ّ
قارئ يحل

ليصل في الأخير إلى أنّ الإنسان سيكتشف قريبا أنّ سعيه إلى "الجسد اليوتوبي" لم يكن غير مأساة/كارثة  

ة بلغها بانسداد كلّ مسلك ممكن للعودة إلى 
ّ
 في آخر محط

ّ
عاشها بألم ومرارة لم يدر  سوءها وفضاعتها، إلا

حين فقد كلّ ش يء؛ نفسه، وعائلته ومنجزاته، والشعور بالأمن والسّعادة، والأهمّ من كلّ ذلك  سيرته الأولى،  

إلى أيّ  هويّته التي صنعها جسده القديم بكلّ امتداداتها " كنت غريبا على الأرض، نكرة، لا ش يء، لا أنتمي 

ة   102"مكان، جسد وحيد، محكوم عليه أن يبدأ من جديد في كابو  الحياة الأبديّة
ّ
، وينطلق من المحط

 صفر في طريقه إلى البحث عن السّعادة. 

ف السّياقات التي وجد الكاتب/المثقّف "آدم" نفسه فيها بما يشبه قناة ضيّقة، تعاني انسدادا  
ّ
رر يصف المؤل

مفهوم   التي حوّلت  بيّة، 
ّ
الط التّجارب  وبربريّة  التّكنولوجيا،  ثقافة الاستهلا ، ووحشيّة  هيمنة  ناجما عن 

هويّة والتّاريخ، ومقتلعة من ثقافتها، تساق  الإنسان إلى صرف بنية ماديّة، وواجهة استعراضيّة، مبتورة ال 

 عنوة عبر "النّاعم والجميل"  إلى ثقافة عالميّة و شموليّة، أفرزت فضاءات ديستوبيّة، وواقعا سوداويّا. 

ومنه   وعيها  وصناعة  للبشريّة  الأفضل  تقديم  يمكنه  را 
ّ
مفك عقلا  باعتباره  المثقّف،  دور  تراجع  وكيف  رر 

ر في الموت،  
ّ
مستقبلها، خاصّة بعد إحالته على التّقاعد، إلى صرف بائع يمض ي وقته منعزلا عن العالم، يفك
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ضاء على "الوعي  وشبكتها الأخطبوطيّة، وقوّة أثرها في عمليّة التّنميط للذائقة الجماليّة، بالق  "العولمة"بفعل  

قافي"، و 
ّ
ذان    "،"العقل  تعطيلالث

ّ
بي" الل

ّ
وفرض هيمنتها وممارسة سلطتها، باسم "التكنولوجيا والتقدّم الط

 أسا  للعلمنة.   شرطكسبق وتجرّدا من كلّ قيد إنسانيّ أو أخلاقيّ باسم الموضوعيّة 

ي/المادّي/الغريزي الهويّة الجديدة  رر   تضافر سياقات ثقافة العولمة والمفاهيم ما بعد حداثيّة جعل من الحس ّ

تحرير   فكرة  بمناقشة  الأولويّات،  ترتيب  يعيد  أن  يمكنه  الذي  العقل،  عن  بعيدا  العصر،  لإنسان 

را، ما يزال  عليّتهيبطل فاالعقل/التّفكير ممّا  
ّ
، من وراء استبدال جسد قديم بآخر جديد، يحمل دماغا مفك

"المعرفة   لمقولة  ترسيخا  "المال"،  لسلطة  منافسا  "المركزيّة،  أو  "السّلطة"،  سيمنحه  العطاء،  على  قادرا 

 سلطة"، توازي سلطة "المال".

، القديم والجديد، وفاعليّتها ررر ويركز على الذاكرة الخبراتيّة، بوصفها موضوعا للصراع بين الماض ي والحاض

الجسد"  وفق "مؤسّسة  من  ات 
ّ
الذ واستدرا   موقع  الخطر/الصّدمة،  تجنّب  على  تعمل  اكرة 

ّ
الذ لأنّ   ،

اكرة مشحونة بصدمات أكثر، كانت قدرة الإنسان على التّكيّف 
ّ
ما كانت الذ

ّ
، لأن احتماليّة  أكبر  الأخطاء، وكل

 .أن تنعدم، مع "الجسد الخالد"  الخطأ ستقل، إلى

طوفان   ينتف  ضدّ  وأن  وقيمه،  وقيمته،  ويستعيد جوهره،  ذاته  إلى  يلتفت  أن  للمثقّف/الإنسان  لابد  رر 

الحبّ وطلب وتقدير التشيّؤ ودوّامة الاستلاب ووحشيّة ثقافة التّنميط والاستهلا ، وما من داع للبحث عن  

لذاته   تقديره  وبقدر  خارجها،  من  وليع  ات 
ّ
الذ داخل  من  تصدر  لأنّها  بر"السّعادة"،  ليشعر  له،  الآخرين 

 وماضيه وإنجازاته، كان حجم سعادته. 

بيعة  
ّ
يضيف "البعد إذ  المادي والماهوي،  البعد    ؛البُعديّة للإنسانرر النّصّ رؤية جديدة، لا ترى بثنائيّة الط

م في البعد المادي، وتخليصه من خاصيّة ا
ّ
وخالدا، صفة من    لفناء، ليظلّ شابّا وجميلاالزّمني"، عبر التّحك

ا الآلهة  اليوتوبيصفات  الجسد  يتلبّسها  "الزّمن"  لقديمة،  لأهميّة  القناع  الفكرة  وضرورة  الحياةفي  ،   ،

 استثماره قبل فوات الأوان. 

ز على  تتر فكرة العمل  رر  
ّ
ومن يدري ربّما كانت هنا  تجارب    -من الخيال العلمي"الجسد اليوتوبي"  مفهوم  ك

الأضواء بعيدا عن  تتمّ  الجسد،  الخلود   - حقيقيّة لاستبدال  العقل/الماهيّة، فمنح صفة  استعادة لأهميّة 

 للجسد، ليع سوى تعزيزا لطبيعة الخلود في الفكرة، والتي هي على نحو ما، جنين إيديولوجيّة ما. 
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